و عر عو 
مره هم 


شب | ۶ 
۰ ۱ بن خفية 


العتقد الصغير لأبي عبدالله محمد بن خفیف 


قال الشیخ الکبیر آبو عبد الله محمّد بن الخفیف" - قدس الله سره -: 
هذا معتقدي ومعتقد الأئمة السّادة والعلماء الصّيد”" القادة الذین قبلی وني 
زماني من أهل السئة والجماعة۳۹. 


(۱) - «بسم الله الرحمن الرحيم' في النسختین ( ف). ۱ 

(۷) سبق أن نبهتا في قسم الدراسة عند ترجمة الشیخ الکبیر على أن الأصح والمشهور هو أنه «ابن 
خفيف» بدون «آل» التعريفية» وهذا ما عليه الجمّ الغفین ولم يذكر لفظ «الخفیف» إلا قلّة مثل 
العطار في «تذكرة الأولياء» كما مز. : 

(۳) جاء في مقاييس اللغة» ما نصه: «(صَیَ) الصاد والياء والدال أصل صحيح یدل على معنى واحد» 


(6) - «قال الشيخ الكبير آبو عبد الله محمد بن الخفيف - قدس الله سره-: هذا معتقدي ومعتقد 
الأيمة السادة والعلماء الصيد القادة الذين قبلي وفي زماني من أهل السنة والجماعة» في النسختین 
(أ ب). 

(0) جاء في. #تحرير المطالب لما تضمّنته عقيدة ابن الحاجب» ما نصه: «واعلم أن أهل السنّة 
والجماعة كلهم قد اتفقوا علي معتقد واحد فيما يجب ويجوز ويستحيل» ون اختلفوا في الطرق 
والمبادئ الموصلة إلى ذلك أو في لِمّيّة ما المسالك. وبالجملة فهم بالاستقراء ثلاث طوائف: 
الأولى: أهل الحديث» ومعتمد مباديهم الأدلّة السمعية أعني الكتاب والسنة والإجماع. 
الثانية: أهل النظر العقلي والصناعة الفكريةء وهم الأشعريّة والحنفيّة» وشيخ الأشعرية أبو 
الحسن الأشعريّ 89 وشيخ الحنفية آبو منصور الماتريديّ له ج 
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الحمد لله الذي هدانا السبل» وأنزل لن" الكتب» ومن علينا بالرسل ”". 
و55 ای وف الآيات ونر من 


- الثالثة: آهل الوجدان والکشف. وهم الصوفيّة». (آبو الفضل البكي الكومي: تحریر المطالب لما 
تضمنته عقيدة ابن الحاجب ص۰۱ 4۱۰4 (بتحقیق نزار حمادي» ط مؤسسة المعارف - بیروت؛ 
بدون)؛ وراجع في التعریف بأهل السنة والجماعة: الامام الأكبر الدکتور آحمد الطیب: أهل 
السنة والجماعة (الطبعة الثانية سنة 54٠‏ ١ه‏ - 4١١1م‏ دار القدس العربي - القاهرة). 

(۱) قال الله تعالی: « سکاو آگوواج4 [الانسان: ۳]. 

(۲) في النسخة (ف): «إلينا» وما ا 

(۳) قال الله تعالى: #حان الاش وید بجعت مس مر ومرن واا ما الڪ بيلق 
لِيَحَْبنَألَاسسفِمَالَحْتََفُواْضِةٌ 4 [البقرة: ۲۱۳]. 

(6) في النسخة (ف): «بين1» وما أثبتناه من النسخة (ب). 

0 


() قال تعالی : وا رهم هم بکتب بكمب ملعا عر دی وة موی 2 يت ©14الأعراف: ۲ 
(۷) قال عز وجل: ید ریت کهآ ارت یی بیج [النور: 
E‏ 


5 3 5 4 مس رس د ا 
(۸) قال الله سبحانه: لت إلى ك ایک صترا حي بنفلش روهط لزنت ¢2 - 
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وا ا" وَحَرََّض ”2 وزج وجعلها عظة لمن اتعظ وعبرة لمن 
اعتبر» فللّه الحمد را وآخيرّاء وظاهرا وباطتًا. 


والصّلاة على خير خلقه محمّد المصطفى) واله الطيبين" الأخيار 
الأبرار( وصحبه الصادقین NY)‏ أما بعد: 


=[الأعراف: ۲]. 
(۱) قال الله تعالی: تراسو خد وی رما تنه َو 6 [الحشر: ۷]. 
۱ 


(4) 


(0)- «المصطفی» في النسخة (ب). 

(0) - «الطیبین» في النسخة (ب). 

(۷) - «الأبرار» في النسخة (ف). 

(۸) - «وصحبه الصادقين الأخبار» في النسخة (ب). 

(9) - «الحمد لله الذي هدانا السبل» وأنزل إلينا الكتب» ومن علينا بالرسل» وبين الآثار والسئن» 
وفصل الآيات والسورء فحذر وأنذر ونبى وآمر» وحرم وحرض وزجرء وجعلها عظة لمن اتعظ 
وعبرة لمن اعتبرء فلله الحمد ولا وآخرا؛ وظاهرًا وباطتاء والصلاة على خير خلقه محمد 
المصطفی. وآله الطيبيين الأخيار الأبرار» وصحبه الصادقين الأخبار) 2 النسخة 0 


وس 03 


۰ (۱۰) قال الله تعالی: میرن احرج وان وکرو م آمو له ربتعن َالَو وضو = 
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فان العاقل من صَحَّحَ اعتقاده ع للقاء رئه» وأخلص نیته تزکیه ۵ 


۴ 5 ۳ 1 6 
وأحسن”" عبادة ريه" ذخرًا کک و أنه لم يُخلق عبثا“» ولم ترك 
(WV‏ 


سدی" ` فیجتهد في توثیق عری دینه(" 
-ويتص رون الله ورد سوا وق ا َو دار والایه وی 
ولایجذوت فى دورو اج ما اوا وروت ع ایھر وران بصا ون بوک سح يره 


و مه 


وكيك هر TT‏ ۹4۸ 

ش )١(‏ - «عدةا. في النسختین (ب» ف). 

(۲) في النسخة (ب): «ویحسن» وما أثبتناه من النسختين (أ» ف). 

(۳) في النسخة (ب): «عبادته» بدل: «عبادة ربه»» وما أثبتناه من النسختين (أ» ف). 

(5) قال الله تعالی: سکیا ار مرو شر ینعی [الكهف: 
۱۱۰ ۱ 

.]۱۱۵ قال الله تعالی: قح ماع وکا وتا لاتوت @) [المومنون:‎ )٥( 

(1) في النسخة (ف): (سدًا)» وما 1 

(۷) قال الشیخ الکبیر ابن خفيف في کتابه «الاقتصاد»: «ثمّ على المرید الصادق أن یعلم أله لا يترك 
سدىء وه پُستخرج منه صدق ما أعطي من قيام الحال بصدق الوفاء» وأن الله عز وجل قد آخبر 
بقوله: لال ق احیت الاس أن یتفر أن یلوا عامتا ور لا تون © ود نان من له 
GEAN‏ [العنكبوت: 1:١‏ فكل من ظنْ ذلك أو سبق إلى 
قلبه أنّه لا يستخرج منه حقيقة ما لعى فهو مفتون؛ وأشار إليه قول الله تعالی: بایان 
یر سدّی 4 [القيامة: .)]۳١‏ (مخطوط کتاب الاقتصاد» لابن خفیف» ل ۹/ أ). 

(۸) جاء في لسان العرب: «عَرْوّة القميص: مدل زره وعَرّى القميص وأعراه: جعل له عَرّى» ون 


یعس 


العتقد الصغیر لأبي عبداللّه محمد بن خفیف 


وتصفية عمله وتصحیح عبادته» فبه"" یتم ویصفو"" ویزید وینمو" والله 


المرفق لسبل" الرشاد ولما؟؟ يحب ویرضی. 


فأوّل ما یحتاج إليه العبد اعتقاده التّوحيد”" ليتمّ به ساثر الأعمال. 


= الله وقيل: معناه فقد عَقَدَ لنفسه من الدين عقداً وثيقَا لا تحله حجة». (لسان العرب ج۱۵ 
ص 40» وانظر: مقاييس اللغة ج٤‏ ص7195). 

)١(‏ في النسختين (أ» ف): «فيه)» وما أثبتناه من النسخة (ب). 

(۲) في النسخ (أوب. ف): «يصفوا). ` 

(۳) في النسخ (أ» ب» ف): «ینموا. 

(5) في النسخة (ف): «لسبيل»» وما أثبتناه من النسختین (أ» ب). 

(۵) في النسخة (ف): «لما»» وما أثبتناه من (أ ب). 

(7) قال الشيخ الكبير في كتابه «الاقتصاد»: «فأوّل.الرجوع المعرفة بتوحيد الله» والتصديق لرسوله 
َك وهو تحقيق إثبات وحدانية الله بكمال أسمائه وصفاته بنفي الأضداد والأنداد والأشباه وأنّه 
لیس كمثله شيء وهو السميع البصير». (كتاب الاقتصاد ل 1/۲). 


اد ای 


فیعتقد أن الله تعالی ۲۲ واحد لا من حيث العدد ولا کال حاد. 
وأنّه شيء”" لا کالاشیاء. 


وأنّه لا شبه“ له من خلقه. 


= عبد المنان الادريسي وجاد الله بسام صالح» الطبعة الأولى سنة ۲۰۱ دار النور المبین - 
عمان - الأردن). 

)١(‏ - «تعالی» في النسختين (أ. ف). 

(۲) هذه العبارة قريبة من عبارة الامام أبي حنيفة في «الفقه الأكبر». حيث جاء فيه: «والله تعالى واحد 
لا من طريق العدد» ولكن من طريق أنه لا شريك له»؛ وعلّل ملا علی القاريّ قوله: «لا من طريق 
العدد» فقال: «أي: حتى لا يتوهم أن يكون بعده أحد (منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر 
ص »)3١‏ فالواحد الذي هو من طريق العدد قابل لأن يراد عليه مثله» والله تعالى مُنزه عن ذلك. 

(۳) الشيء: في اللغة اسم لما يصح أن يُعلم أو يُحكم عليه أو به» موجودًا كان أو معدومّاء محالًا كان 


(5) يقول الإمام السيوطي مفْرّقًا بين الشبيه والمثيل والنظير: «المثيل أخصٌّ الثلاثة» والشبيه أعمّ من 


العتقد الصغير لأبي عبدالله محمد بن خفیف 
ولا ند له في لكه. 
ولا ند" له في صنعه. 
)5( 
=الأوصاف» حتى لو اختلفا في وصف واحد انتفت المماثلةء وأمًا اللُغويون فإتهم جعلوا المثيل 
والشبيه والنظير بمعنی واحد). (جلال الدين السيوطي: الحاوي للفتاوي ج٣‏ ص۳۲۹ (دار 


الفكر للطباعة والنشر - بيروت» سنة 5 57١ه‏ - 6 2۲۰۰). 
(۱) الضذان: في اصطلاح المتكلمين هما عبارة عن معنيين يستحيل لذاتيهما اجتماعهما في شيء 


(۲) - «له» في النسخة (ب). 
(۳) الندٌ: هو المخالف المماثل في الذات أو القوة» وقيل هو الممائل في الذات المخالف في الصفات. 


س- 


(6) الجسم: عند الأشاعرة هو المتحيّر القابل للقسمة في جهة واحدة أو أكثر» وعلیه فهو مرکّب من 
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(۱) العرض: عند الأشاعرة هو الحادث القائم بالمتحيّر بالذات» وعرفه المعتزلة بأنّه ما لو وجد لقام 


3 و 
لا م ot‏ اون o Mok! 1 I‏ ها 7 1۰ 0 


(۲) الجوهر: عند المتكلّمين هو الحادث المتحيّر بالذات» والمتحيّز بالذات هو القابل للإشارة 


وا ان هنا أ هباك اقلم م الا دا ةالحم م لقاال اا 


العتقد الصغير لأبي عبدالله محمد بن خفیف 


و 1 لل 30017 


= والتحريك لا للعقل عندهم تعقا بالجسم على سبیل التأثير» وهذا كلّه بناء على نفي الجوهر 
الفرد؛ إذ على تقدير ثبوته لا صورة ولا هیولی ولا المركب منهما بل هناك جسم مركب من 
جواهر فردة. (انظر: التعريفات ص۰۷۹ وكشاف اصطلاحات العلوم. والفنون ع 
ص1۰۵:۱۱۲). 
. وفي تنزیه الله تعالی عن العرضية والجوهرية انظر من مصادر المعتزلة: شرح الأصول الخمسة 
ص۰۳۳۰ ۰۳۳۱ والمنهاج في أصول الدین ص۰1 ومن مصادر أهل السنة انظر: تبصرة الأدلة ج۱ 
ص ۰۲۷۱:۲۲۱۱ والاقتصاد في الاعتقاد ص۲۱:۲۳۷ وص ۰۲4607۳ وآبکار الافکار ج۲ 
ص۱۱:۷ وص۱۹. 

(۱) في النسخة (ف): «الحوادث» وما أثبتناه من النسختین (أء ب). 

(۲) الحوادث: چ والحادث عند المتكلمين هو المسبوق بالعدم ويفرق الحكماء ء بين 


اس الثاني التق 


ولا الحوادث محل له( ولا حال في الاشیاء 0 ولا الأشیاء حالّة فيه. 


ولا ب جا وه ولاا 3 تا اف ۱۱ 


=التي بالنسبة للصفات وهي ما يطلق عليه تعلّقات الصفات» فهذه يجوز اتصاف الباري تعالى بها 
مع کونها تتجدد بعد أن لم تکن. 

(۱) - «ولا الحوادث محل له» في النسخة (أ). 

(۲) الحلول: هو أن يكون الشيء حاصلا في الشيء ومختصًا به بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما 


(۳) نص الشيخ الكبير ابن خفيف أيضًا فيما تُقِل عنه من كتابه «اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء 
والصفات» على تنزيه الله تعالى عن الحلول في الحوادث فقال: «وأن مما نعتقده: أن الله لا يحل 
في المرئيات». (ابن تيمية: الفتوى الحموية الكبرى ص40۷ وانظر في هذه القضية: الآمدي: 
أبكار الأفكار ج۲ ص 01:۵۱ والجرجاني: شرح المواقف ج۸ ص۳۵:۳۲ والتفتازاني: شرح 
المقاصد ج٤‏ ص5:05 0). 

(6) في النسخة (أ): «يتحلى»» وما أثبتناه من النسخة (ف). 

(0) تجلی: أي: ظهر وبان وانکشف. (انظر: ابن فارس: مقاییس اللغة ج۱ ص41۸ وابن منظور: 
لسان العرب ج5١‏ ص۱9۱). 

(5) في النسخة (أ): «الحدث» وما أثبتناه من النسخة (ف). 

(۷) - «ولا الحوادث محل له ولا حال في الأشياء ولا الأشياء حالة فيه» ولا یتجلی في شيء ولا 
استتر بالحوادث». في النسخة (ب). 

(۸) في هذا تأكيد على تنزيه الله تعالی عن الحلول الذي سبقت الاشارة إليه» وكذا تقرير لنفي الاتحاد 


المعتقد الصغير لأبي عبدالله محمد بن خفيف 


ونه العالم بما كان» وبما يكونء وبما لا یکون» وبما" لو كان كيف 
يكون””". 


=شرح المواقف ج٤‏ ص ۰1۳۰۱۲ والكفوي: الكليات ص۳۱). 


(۱) علم الله تعالی: هو صفة أزلية متعلقة بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات على وجه 


(۲) - «وبما» في النسختین (ب» ف). 
(۳) إِنّما كان الله تعالی عالمًا ہما كان وبما یکون وبما لا یکون وبما لو كان كيف یکون؛ لأنْ علمه 


ل ااا 
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ويغتقد أنه كان ولا شيء اا وأنّه عالم ولا معلوه'". 


.)۳۲۹- 


(۱) عن عمران بن حُصَيْن 4ء قال: قال: دخلت على النبی يل وعَقَلْتُ ناقتي بالباب» فأتاه ناس 


من بني تمیم فقال: «اقبلوا البشری يا بني تمیم» قالوا: قد بشرتنا فأعطناء مرتین» ثم دخل عليه 
ناس من أهل اليمن» فقال: «اقبلوا البشری يا أهل اليمنء إذ لم یقبلها بنو تميم»» قالوا: قد قبلنا يا 
رسول الله قالوا: جثناك نسألك عن هذا الأمر؟ قال: «کان الله ولم يكن شيء غيره» وکان عرشه 
على الماء» وکتب في الذَّكْر کل شي» وخلق السموات والأرض» فنادی مناد: ذهبثْ ناقتك يا 
ابن الحصين» فانطلقتٌ» ؛ فإذا هي يقطع دونها السراب» فوالله لوددت آني كد کنٹ ترکتها. (آخرجه 
البخاري في صحيحه؛ كتاب «بدء الخلق»» باب «ما جاء في قول الله تعالى: یلع 
ده وعو نع 4[الروم: ۷ ج٤‏ ص۱۰۵ برقم ۳۱۹۱). 

وجاء في رواية انية عن عمران بن حصين أيضًا بلفظ «کان الله ولم يكن شيء قبله» وکان عرشه 
على الماء» ثمّ خلق السموات والأرض» وکتب في الذّكْرٍ کل شيء». (آخرجه البخاري في 
صحیحه. کتاب «التوحيد»» باب «رکارتعرشهرع الملی4 [هود: ۷ وورب ارش - 
-) بر 4[ التوبة: ۱۲۹] ج9 ص4 ۱۲ برقم ۷4۱۸). 

وعنه أيضًا في رواية ثالثة بلفظ «کان الله قبل كل شيء وکان عرشه على الماء» وکتب في اللوح 
ذکر كل شيء». (آخرجه آحمد في مسنده» ج77 ص۱۰۷ برقم ۱۹۸۷۲ وقال شعیب 
الأرنؤوط: إسناده صحیح على شرط الشیخین). 

وقال ابن حجر: «وقع في بعض الکتب في هذا الحدیث: «کان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما 
عليه کان»» وهي زيادة ليست في شيء من کتب الحدیث. نبّه على ذلك العلامة تقي الدین بن 
تيمية» وهو ملم في قوله: «وهو الآن إلى آحره»» وأمّا لفظ: «ولا شيء معه)» فرواية الباب بلفظ: 
«ولا شيء غيره» بمعناها». (ابن حجر العسقلانی: فتح الباري شرح صحیح البخاري جا 
ص۲۸۹ (رقم کتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي قام باخراجه وصححه وأشرف 
على طبعه: محب الدین الخطیب. دار المعرفة - بيروت» سنة ۱۳۷۹ ه). 


(۲) فهو سبحانه یعلم الممکنات التي ليست بموجودة أنه سیوجدها أو لا يوجدهاء فعلم الله تعالی- 


وو 
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وقادر"" ولا مقدور» وراء”" ولا مرتي "» ورازق ولا مرزوق» وخالق ولا 


(۱) قدرة الله تعالی: هي صفة ازلة قائمة بذاته تعالی بها يتأتى ایجاد الممکن واعدامه على وفق 
الارادة. (راجع: السنوسي: شرح صغری الصغری في علم التوحید ص ۷۳ (علق عليه سعيد عبد 
اللطیف فودة» الطبعة الأولى سنة ۱8۲۷ه - ۲۰۰۲م دار الرازي - عمان - الأردن)» 
والبیجوری: تحفة المرید على جوهرة التوحید ص ۱۲۰). 

(۲) المتصود ههنا من «راوه أي: اتصافه تعالى بالبصر كما لا بخفی» قال تعالی: مَک سم 
وارکق > [طه: 47 ] وتعرّف صفة البصر بأنها صفة أزليّة تتعلّق بالموجودات. الذوات وغيرهاء 
تعلق إحاطة يغاير تعلق السمع والعلم بها. (انظر: الدسوقي: حاشية الدسوقي على شرح أم 
البراهين صص758١»‏ والبيجوري: تحفة المريد ص ۱۳۲). 

(۳) يُذكر أن صفة البصر وكذا صفة السمع تتعلقان بالموجودات تلا تنجيزيًا قديمًا وصلاحيًا قديمًا 
وتنجيزيًا حادثاء أما التنجيزيّ القديم فهو انكشاف ذات الله تعالى وصفاته الوجوديّة بهماء 
والصلاحي القديم فهو صلاحيتهما في الأزل لانکشاف ذوات الحوادث وصفاتها الوجوديّة بهما 
فيما لا يزال» وأمّا التنجيزي الحادث فهو انکشاف ذوات الحوادث وصفاتها الوجوديّة عند 
وجودها. 
وما ذکره ابن خفیف من قوله: «وراء ولا مرتي» هو خاصٌ بالبصر باعتبار تعلّقه التجيزي 
الحادث حيث إن انتفاء التعلّق في الازل لا يستلزم انتفاء الصفة فيه كما في سمعنا وبصرناء فان 

. خلوهما عن الادراك بالفعل في وقت لا بوجب انتفاء‌هما أصلا في ذلك الوقت. (انظر:- 


ل 


القسم‌الثاني: التحقیق 


مخلوق( والعلم غير الرویة"» وأنّه يرى الاشیاء موجودة'" ويعلمها“ 


-الجرجانی: شرح المواقف ج۸ ص ۰۱۰۲ ۱۰۳ والتفتازاني: شرح المقاصد ج٤‏ ص ۰۱6۰ 
والدسوقي: حاشية الدسوقي على شرح أم البراهین ص ۱۲۷). 

(۱) کلام ابن خفيف ههنا قريب من عبارة الامام الطحاوي التي قال فیها: «وکما كان بصفاته أزليًا 
کذلك لا یزال علیها أبديّاء ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد 
اسم الباريء له معنی الربوبيّة ولا مربوب ومعنی الخالقيّة ولا مخلوق» وكما أنه محبي الموتی 
بعدما أحياهم استحق هذا الاسم قبل إحيائهم» كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم؛ ذلك 
باه على كل شيء قدير». (الطحاوي: متن العقيدة الطحاوية ص ۷) ويرى الماتريدية أن هذا 
النضّ من الطحاوي إشارة لصفة التكوين التي يخالفون فيه الأشاعرة حيث يجعلونها صفة قائمة 
بذات الله تعالى غير القدرة» ویرجعها الأشاعرة لتعلّقات القدرة التنجيزية الحادثة» على أن 
الكمال بن الهمام من الماتريدية قزر أن عبارة الطحاوي لا تنفي قول الأشاعرة ولا توجب کون 
التكوين صفة لا ترجع إلى القدرة» بل ربما فيها ما يؤيّد كلام الأشاعرة من رجوع التكوين 
للقدرة» حيث ذكر الكمال بن الهمام أن قول الطحاوي «ذلك بأنّه على كل شيء قدیر»؛ تعليل 
وبيان لاستحقاق اسم الخالق قبل المخلوق» فأفاد أن معنى الخالق قبل الخلق» واستحقاق اسم 
الخالق بسبب قيام قدرته تعالى على الخلق» فاسم الخالق آزلي ولا مخلوق في الأزل لمن له 
قدرة الخلق في الأزل» وهذا ما يقوله الأشاعرة. (انظر: المسامرة بشرح المسايرة ص ۰۸۷ /8» 
وراجع: التفتازاني: شرح المقاصد ج٤‏ ص۰۱۷۳:۱۱۹ واللقاني: عمدة المريد ج۱ 
ص۷۸٤ .)٤۸۲:‏ 

(۲) سبق في تعريف صفة البصر أن الاحاطة بالموجود الحاصلة بهذه الصفة تغاير الإحاطة الحاصلة 
له بالعلم» وهذا وجه مغايرة بينهماء ووجه آخر سیذکره بعد هذه الجملةء وهو خاصٌ بتعلّق کل 
من العلم والبصر. 

(۳) في النسخة (أ» ب): «موجودًا»» وما أثبتناه من النسخة (ف). 

(6 في النسخة (أ): «یعلمه» وما أثبتناه من النسختين (ب» ف). 


جع 
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و فالمعدوم!؟ ا بمرئي ولا هو شيء(* والصفة للا 86 
الموصوف ولا غير الموصوف”", بل كب معنی ٤‏ الموصوف قائم 


(۱) في النسخة (أ): «معدومّا» وفي النسخة (ف): «معلومة)» وما أثبتناه من النسخة (ب). 
)۲( ۱ 1 


(۲) في النسختین (ً ب): (والمعدوم» وما آثبتناه من النسخة (ف). 
(6) هذا إشارة إلى مسألة شيئية المعدوم التي جری خلاف حولها بين أهل الستة وجمهور المعتزلةه 


(0) في النسختين (أ» ب): «هو»» وما أثبتناه من النسخة (ف). 

(7) هذا ما يُعبّر عنه عند أهل السنة أن صفاته تعالى بالنسبة لذاته عز وجل «لا هي هو ولا هي غیرها؛ 
يقول السعد التفتازاني: «قد فسروا الغيريّة بكون الموجودين بحيث يقدر ویتصور وجود أحدهما 
مع عدم الآخرء أي: يمكن الانفكاك بينهماء والعينيّة باتحاد المفهوم بلا تفاوت أصلاء فلا 
يكونان نقيضين بل يُتصور بينهما واسطة بأن يكون الشيء بحيث لا يكون مفهومه مفهوم الآخر 
ولا يوجد بدونه كالجزء مع الكل والصفة مع الذات وبعض الصفات مع البعض؟. (التفتازاني: 
شرح العقائد النسفية ومعه مجموعة الحواشي البهية ج١‏ ص ۰۱۱۰ وراجع: الباقلاني: الإنصاف 
ص۰۲۵ والبياضي: إشارات المرام من عبارات الإمام ص8١١).‏ 

(۷) في النسخة (أ): «هوا» وما أثبتناه من النسختين (ب» ف). 


e 


القسم‌الثاني: التحقيق 


بالموصوف وهو عالم بعلم وقادر بقدرة'"”". 


والأسناء والصفات"* مأخوذة من السّمع: 


)١(‏ -«هو» في النسخة (أ). 
(۲) - «وهو عالم بعلم وقادر بقدرة» في النسخة (ب). 
(۳) هذه مسألة زيادة الصفات على الذات التي خالف فیها الفلاسفة والمعتزلة هل السنةء فقالوا بأن 


(6) یختلف الاسم عن الصفة من حیث اللغةء فالاسم هو العَلّم على الذات؛ والصفة هي الهيئة التي 
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)۱( 


ما ما وصف الله" ' به نفسه. 
أو وصة له PAE‏ 
و وصف به رسو له ع 1 


۶ 


أو أجمع”" المسلمون على صفته. 


لا تخد أسماؤه تلقیّ ولا قياسا. 


-الملل والأهواء والنحل ج۱ ص4۱۱ (بتحقيق أحمد شمس الدین؛ الطبعة الثالثة سنة ۱6۲۸ ه 
داه ۰ ط دار الكتب العلمية - بیروت). 

(۱) - «الله» في النسختين (ب» ف). 

(۲) - « 44 في النسختین (أء ف). 

(۳) + «علیه» في النسخة (ف). 

(5) في النسخة (أ): «يؤخذ)» وما أثبتناه من النسختین (ب» ف). 

(6) في النسخة (أ): «بلقيبا)» وفي النسخة (ب): «تلقيبا» ونقطتا القاف تحتها وليس فوقهاء وما أثبتناه 
من النسخة (ف). 

0) اختلفت أقوال المتكلمين في تسمية الله تعالى بغير ما سمّى به نفسه» فذهبت المعتزلة إلى أن 
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والاسم والصفة ليسا بمخلوقین! 


وكلام الله تعالی ۲۳ منه U‏ مسموع» ومکتوب؛ ومحفوظ وی 


(۱) أمّا عن الحكم على الصفات بأنها غير مخلوقة فلأن أهل السنة لما أثبتوا صفات وجودية قائمة 


(۲) - «تعالی» في النسختين (أ ب). 

پل كلام له تعالى عند أهل الست من الأشاعرة ات على كل من كلام نسي الذي 
هو صفة قديمة قائمة بذاته» وعلى كلامه اللفظی الذي هو الحروف والأصوات الدالّة على بعض 
متعلّقات كلامه النفسي» والأكثر إطلاقه على النفسيء ويُطلق القرآن أيضًا على كل من الكلام 
النفسی واللفظی والأكثر إطلاقه على اللفظی. (انظر: ملا علي القاري: منح الروض الأزهر 
ص۲٩‏ والبيجوري: تحفة المرید ص١5١).‏ 

(4) جاء فیما مَل عن ابن خفیف من کتابه «اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات»: «ثم كان 
الاختلاف في القرآن: مخلوقّا أو غير مخلوق» فقولنا وقول أثمتنا: إن القرآن کلام الله غير مخلوق 
وأنّه صفة منه بدأ قولا» وإليه یعود حكمًا». (ابن تيمية: الفتوی الحموية الکبری ص 1۳۰). 
هذاء وقد ورد في العقيدة الطحاوية ما نصه: «وأنْ القرآن کلام الله تعالی منه بدا بلا كيفيّة قولا 
وأنزله على رسوله وحيًا...» وي بعض النسخ: «بدأ» بدل «بدا»» ووردت بعض الروایات عن 

* النبي ية التي في بعض رجالها مقال فیها عبارات تقرب منها عبارة الطحاوي» ویستند إلى- 


و( 
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)00 
ومدروس . 


-عبارة الطحاوي وإلى هذه الروايات خاصة كلمة «بدأ» أتباع مدرسة أبن تيمية في تفسیرهم 
لكلام الله تعالى وأنّه يكون بحروف وأصوات قائمة بذات الله تعالى» وينفي ذلك الأشاعرة 
والماتريدية مرجحين أن عبارة الطحاوي يُفهم منها إثبات أن القائم بذات الله تعالی هو الكلام 
التفسي والذي بدا أو بدأ منه ما هو الکلام اللفظي غير القائم بذات الله تعالی. (انظر من شراح 
الطحاوية من الماتريدية: شجاع الدين الترکستاني: شرح العقيدة الطحاوية ص ۹۸:۹۵ 
والغزنوي الهندي: شرح عقيدة الامام الطحاوي ص77:14 (بتحقيق الشيخ حازم الكيلاني 
الحنفي ود/ محمد عبد القادر نصارء الطبعة الأولى سنة ۲۰۰۹م دار الكرز - القاهرة)» ومن 
شراحها الأشاعرة: سعيد فودة: الشرح الكبير على العقيدة الطحاوية ص041:077 (دار 
الذخائر - بیروت. لبنان» بدون) ومن شراحها من مدرسة ابن تيمية: ابن أبي العز: شرح العقيدة 
الطحاوية ص۱۸۲:۱۷۲ (بتحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد الله بن المحسن التركي» الطبعة 
العاشرة سنة ٠٤١١‏ ه - ۱۹۹۷ مؤسسة الرسالة - بيروت). 

(۱) هذه العبارة قريبة من عبارة «الفقه الاکبر» حيث ورد فيه: «والقرآن كلام الله تعالى في المصاحف 
مكتوب» وني القلوب محفوظ وعلى الألسن مقروء وعلى النبي صلی الله عليه وآله مُنَزّل». 
(ملا علي القاري: منح الروض الأزهر ص ۰٩۱‏ ۹۲). 
وقصّل الشيخ الكبير شيئًا ما هذه المقولة وذلك فيما ّل عنه من كتابه «اعتقاد التوحيد بإثبات 
الأسماء والصفات» حيث قال: «ومَنْ قال: إن شيئًا من صفات الله عز وجل حال في العبد» وقال 
بالتبعيض على الله فقد کفر؛ والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوقء وأنّه كيف ما 
تلي وقری وحفظ» فهو صفة الله عز وجل» وليس الدرس من المدروسء» ولا التلاوة من المتلوء 
لأنّه عز وجل بجمیع آسمائه وصفاته غير مخلوق» ومن قال بغیر ذلك فهو كافر». (ابن تيمية: 
الفتوى الحموية الكبرى ص478). 
هذاء وفي ضوء التفرقة بين الكلام اللفسی والكلام اللفظی التي قال بها الأشاعرة والماتريدية 
يُمكن فهم هذه العبارة» حيث إن الكلام اللفظی الذي هو حروف ونقوش وأصوات هو الذي 

+ يجري عليه التغير والتبعيضء ما الكلام النفسی فهو قديم لا يجري عليه ما يجري على الكلام- 
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ویعتقد أنه علی ره ای و ینزل إلى سماء الدنیا عند 


وأنه خلق آدم كل ”1 بيد و۹ له ره قدر و( 


(۱) قال الله تعالی: ل کح زیی الوت وان َة ابا اوی عط امرش 4 


[الأعراف: 04]. 

(۲) -«وأنه في (). 

(۳) عن أبي هريرة لكُ: أن رسول الله يا قال: «ینزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الآخر یقول: من يدعوني» فأستجيب له من يسألني فأعطيه» من يستغفرني 
فأغفر له». (أخرجه البخاري في صحبحه. كتاب «التهجدا باب «الدعاء في الصلاة من آخر 
الليل»» ج۲ ص ٩۳‏ برقم ۰۱۱4۵ ومسلم في صحيحه. كتاب «صلاة المسافرين وقصرها» باب 
«باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه)» ج۱ ص 0۲۱ برقم ۷5۸ 

(4) - ال في النسخة (ب). 

(۵) قال الله تعالى: لتلتيشمامتىك أن َجدلمَقدییکقَ 4 [ص: 1۷۵ وني حديث الشفاعة: 
«فیقول بعض الناس: أبوكم آدم فيأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشرء خلقك الله بیده...» 
(أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ب كتاب «أحاديث الأنبياء» باب «قول الله 
تعالى: ال امكل یاه رعاد م4 [نوح: ]١‏ إلى آخر 
السورة »» ج؟ ص٤۱۳‏ برقم ۳۳6۰ ومسلم في صحيحه عنه» كتاب «الإيمان»؛ باب «أدنى أهل 
الجنة منزلة»» ج١‏ ص۱۸4 برقم ۱۹6). 

() في النسخة (ب): «يداء وما أثبتناه من النسختين (أ» ف). 

(۷ )في النسخة (ب): «قدرة»» وما أثبتناه من النسختين (أ» ف). 


pg 
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بل بيد“ صفته» وهكذا جميع الأخبار الصّحيحة التى رویت في الصفات» 
070 إيمانًا ود 1 Û‏ لا متا و EE‏ ولا مُفا تُفاتشة 2( 


() في النسختين (أ ب): «يدا» وما أثبتناه من (ف). 
(۲) في النسخة (ف): «نعتقده»ء وما أثبتناه من النسختين (أ» ب). 
(۳) تقول: قايست بين الأمرين مقايسة وقياسّاء وقشت الشئ بغيره وعلى غیره أقيسه قيسّة قَيْسَّا و 


(€) تمه عت ع شاء أء,: بیحثت عنه ٠‏ المفاتشة ه . الساحثة. ( احع: اب“ قاس : مقاس , 


84م دار الفکر المعاصر - بیروت ودار الفکر - دمشق). 

(0) یقول ابن خفيف في کتابه «الاقتصادا: «فالاخلاص في التوحيد افراد المخد بکمال ما آخبر عن 
نفسه من آوصافه وأسمائه ممّا نطق به الکتاب وآخبر عنه الرسول كَل وأنّه المتفرد بالعز 
والکبریاء والقدرة والسلطان والعظمة الحی القیوم» الحيّ الذي لا یموت. وأنّه ليس کمثله 
شيء وهو السمیع البصیر بلا تشبیه ولا تمثیل ولا تصوير ولا مقايسة ولا مخايلة ولا ممازجة 
وأنّه لا يسه ولا يُوصّف بالاعضاء المفصّلات ولا بالتراکیب المخترعات؛ ولا یوصف بالالسنة 
واللهوات» ولا یوصف بالسکون والحرکات ولا بالزوال والتنقیلات إلا واحذا أحدًا صمدًا 
فردًا لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفوًا أحد) (ابن خفیف: مخطوط کتاب الاقتصاد ل 0/ ب)» 
وقال فيما قل عنه من کتابه «اعتقاد التوحید بإثبات الأسماء والصفات»: «والخلّة والمحبّة 
صفتان لله هو موصوف مماء ولا تدخل آوصافه تحت التکبیف والتشبیه» وصفات الخلق من 
المحبّة والخلة جائز علیهم الكيف» وأمّا صفات الله تعالی فمعلومة في العلم» وموجودة في 
التعریف قد انتفی عنهما التشبیه» فالایمان واجب وحسم الكيفيّة عن ذلك ساقط؟. (ابن تیمیة:- 


+ 
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=الفتوى الحموية الکبری ۰60۸ 509). 

هذاء ويُطلق على ما آثبته ابن خفيف من الاستواء والتزول والید ونحوها ممّا وصف به المولی 
سبحانه في القرآن الکریم والسنة النبوية الصحيحة مصطلح «الصفات الخبریة» وتعرّف بأنّها 
الصفات التي لا سبیل للعقل على انفراده إلى إثباتهاء وثبوتها لا یکون إلا بطریق السمع والخبر 
عن الله تعالی أو عن رسوله ییا ومنها صفات ذات لله تعالی کالید والوجه ومنها صفات أفعال 
کالاستواء والنزول. (راجع: البيهقي: الأسماء والصفات ج۱ ص۲۰ ۲۷). 

والشیخ الکبیر ابن خفيف حين یثبت الاستواء والید والتزول ونحوها على نها صفات لله تعالی 
فهو يثبتها مع نفي أيّة مشابهة فضلا عن المُماثلة بين الله تعالی وبين خلقه. وهذا واضح جدا من 
قوله عن «النزول» بأنّه نزول صفة لا نزول انتقال» وكذا من قوله عن هذه الصفات بأنْ اعتقادها 
يكون على نحو الإيمان والتسليم بلا مقايسة ولا مفاتشة» وهذه القيود في إثبات هذه الصفات 
ظاهرة بصورة جليّة في النص السابق الذي نقلته من كتابه «الاقتصادا. 

كما يتأكّد أن إثبات ابن خفيف لهذه الصفات ما هو إثبات مع نفي أيّة مشابهة أو مماثلة وذلك 
من تقريره في النصّ السابق من كتابه «اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات» بأنّ صفات الله 
تعالى لا تدخل تحت التكييف وأنْ حسم الكيفية عنها ساقط. 

هذا الذي سبق يجعلنا نقول بأن ابن خفيف إذ يُثبت الصفات الخبرية فهو يُثبتها صفات مع 
تفويضه العلم بمعناها لله تعالى» وهذا الموقف الذي تبثاه ابن خفيف في هذه القضية هو أحد 
قولي الامام الأشعريّ وعليه بعض الأشاعرة» بينما الإمام الأشعريّ في قول آخر وعليه أكثر 
الأشاعرة خاصّة المتأخرين على نها ليست صفات منفردة بل اه رد إلى صفات أخرى كما ترد 
«اليد» و«الاستواء» إلى القدرةء و«النزول» إلى إرادة العطاء وهكذا. (راجع: الأشعري: مقالات 
الإسلاميين ج١‏ ص ۳۲۰ وابن فورك: مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري ص ۵ ۰4 ۰4 
والباقلاني: تمهيد الأوائل ص ۹۸:۲۹۵ ۰۲ والجويني: العقيدة النظامية ص۰۳۲ ۳۳ والغزالي: 
الاقتصاد في الاعتقاد ص 4:۲۲ ۰۲۷ والرازي: آساس التقدیس ص۰ ۱۰ والجرجانی: شرح 
ء المواقف ج۸ ص۰۱۲۹:۱۲ والتفتازانی: شرح المقاصد ج٤‏ صء ۰۱۷ ۱۷۵). 


جح لب سس 
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ويعتقد أنه تعالی يراه المؤمنون. 
)۲ ع )لدت هم 5 > ليش . ع اع 1 
في(" يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر لا يُصَامُونَ في رژیته " من غير 


إحاطة ولا تحديد إلى حد مستقبل أو مستدبر أو فوق أو تحت أو يُمنة“ أو 


و (V(o).‏ 
پسره 5 


2 


(۱) - «تعالی» في النسختین (أ» ب). 

(۲) - «في» في اللسختین (ب» ف). ۱ 

(۳) في الحدیث عن النبی ياء أنه قال: «إتكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا 
تضامّون في رژیته». (آخرجه البخاري في الصحیح عن جرير بن عبد الله» کتاب «مواقیت 
الصلاة) باب «فضل صلاة العصراء ج١‏ ص۱۱۵ برقم ۰۵۵6 ومسلم في الصحيح عنه» كتاب 
«المساجد ومواضع الصلاة». باب «فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة علیهما ج١‏ 
ص۳۹ برقم ۳) وقد قزر ابن خفيف قضية الرؤية أيضًا في كتاب «اعتقاد التوحيد بإثبات 
الأسماء والصفات؟. (راجع: ابن تيمية: الفتوى الحموية الكبرى ص 4۳۲). 

(4) في النسخة (أ): «يمين»» وما أثبتناه من النسختين (ب» ف). 

(0) في النسخة (أ): «شمال»» وما أثبتناه من النسختين (ب» ف). 

(5) کر هذه القيود في رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرةء أعني قول الشيخ الكبير ابن خفيف: «من 
غير إحاطة ولا تحديد إلى حد مستقبل أو مستدبر أو فوق أو تحت أو يُمنة أو یسرة» هو ما عليه 
أهل السنة من أشاعرة وماتريدية من إثبات للرؤية مع نفي لوازمها التي جرت بها الرؤية العاديّة 
والتي يلزم منها کون المرئيٌ جسما. 
وهذا بخلاف المعتزلة والمشبّهة الذين قرنوا الرؤية بهذه اللوازم ولم یتصورا الرؤية منفكّة عنهاء 
ولمّا كان المعتزلة يُنزهون الله تعالى عن هذه اللوازم فاٍنهم نفوا جواز رؤية المؤمنين لله تعالى 
وأوّلوا ما ورد بشأنها من نصوصء ما المشبّهة الذين لا ینزهون الله تعالى عن هذه اللوازم بل 
يثبتونها له تعالى وتقدس عن ذلك فإنّْهم لم يجدوا ضيرًا في إثبات الرؤية على نحو رؤيتنا 
للأجسام. (انظر من مصادر المعتزلة: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ص777,- 
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ويعتقد أنه تعالی ۲ فعال لما يريد لا ینسب إليه”" الظلم. 


وأنّه يحكم في ملكه كيف يشاء بلا اعتراض» فلا(" مرد لقضائه» ولا مُعقب 
لحکمه( ویعتقد آنه تال يري ها بغير سبب» ويبعد مَنْ يشاء بغير 


(۱) - «تعالی» في النسختین 30 ب 

(۲) في النسختین (أ» ف): «إلى»» وما أثبتناه من النسخة (ب). 
۳( قي النسخة (ب): «ولا» وما أثبتناه من النسختین (آ ف). 
)1( ۱ 


(5) - «تعالی» في النسختین (أ» ب). 
)١(‏ ف النسخة (ف): «ویقرب» وما أثبتناه من النسختین (أ» ب). 


تسیب ۸ موجه 
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)00( 
اراد" مه (؟) عباده ما هم فيه» وبرضاه طاعتهه”* والمعصية بمراده لا 
برضاه(؟. 


(۱) - «ویبعد من يشاء بغیر سبب» في (). 
)۲( 


(9) في النسخة (ب): «أراد»» وما آثبتناه من النسختين (أ» ف). 

(4) في النسخة (أ): «ني»» وما أثبتناه من النسختين (ب» ف). 

(5) في النسخة (ب): «ورضاه طاعتهم»» وفي النسخة (ف): «ورضاه وبرضاه في طاعتهم»» وما أثبتاه 
من النسخة (أ). 

10 


ویعتقد آنه يُعطي» ویمنع» ويذمٌ» ویمدح. 
ویعتقد أَنْ الأفعال لله تعالی لا للخلق» والاكتساب للخلق» والاکتساب 
أيضًا('" لی الله لا لق لهم۳. 


-ص ۰۲۸۷ والأشعري: اللمع ص4۸ والبيجوري: تحفة المرید ص5 ۱۲). 
(۱) - «آیضا» في النسختین (أ» ف). 
62 ۰ 53 ۳۰ و9 
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ون الأشياء لا تعمل“ بطبعهاء فلا الماء يروي ولا الخبز يشبع ولا التار 
تحرق» بل يُحدث الله تعالی ۹۳ الشبع عند الأكل» والجوع في غير وقت الأكل. 

وهكذا الشرب من الشارب والرّيٌّ من الله تعالى» والقتل من القاتل والموت 
من الله تعالی(*. 


(۱) في ال 00 3 ف): «يعمل»» وما أثبتناه من (أ). 

(۷)ت «تعالی» ف النسخة (0. 

(۳) في النسخة (ب): «بل الله تعالی یحدث». وما آثبتناه من النسخة (ف). 
)€( 
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لا پدر که الوه ولا يحيط به العلم'" ولا ب العقل“. 


-بطریق اللّزوم کصدور النور من الشمس, وخالف أيضًا المعتزلة القائلون بالقوة المودّعة حیث 
قالوا بان الله تعالی خلق في الأشياء قوی بها تؤثر في بعضها كما خلق في الانسان قدرة بها يوجد 
أفعاله. (راجع: الفارابي: آراء أهل المدينة الفاضلة ص 2٠٠١:90‏ والقاضي عبد الجبار: المغني 
ج۸ ص۰۱۹ والدسوقي: حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين ص 4۷). . 

() الوهم: هو القوة التي بها يدرك المعنى الجزئيّ المتعلق بالمعنى المحسوس» وحكمه مقبول في 
مجال المحسوسات» وكاذب في مجال المعقولات كالحكم بأنْ کل موجود ينبغي أن يكون 


(۲) يقول الله تعالى: وضو ملع( 4[طه: ۱۱۰]. 

(۳) في النسخة (ف): «نبعته" وما آثبتناه من النسختین (أ» ب). 

(4) اختلف اللغویون في الفرق بين النعت والصفةء ففریق یری أن الصفة هي الحالة التي يكون علیها 
الشيء من حلیته ونعته کالسواد والبیاض والعلم والجهل» ولا فرق بين الصفة والنعت» وفریق 
آخر يرى أن هناك فرقًا بين النعت والصفة» واختلف هولاء في بيان الفرق بینهما على أقوال: 

أ) فمنهم من قال بأن النعت يُسْتَعمل فیما يتغيّر من الجسد. والصفة تشمل المتعر وغير لت 
ب) وقیل: النعت ما كان خاصّا كالأعور والاعرج فإنّهما یخضّان موضمًا من الجسد. والصفة ما 
كانت عامًا كالعظيم والكريم؛ وعند هؤلاء يُوصف الله تعالی ولا يُنْعَت. 

ج) وقال قوم: النعت وصف الشيء بما فيه من حشن ولا يقال في القبيح» والوصف يقال في 
الحسن وفي القبيح. 

د) وذهب آخرون إلى أن النعت عبارة عن الحلية الظاهرة الداخلة في ماهيّة الشيء وما شاكلها- 


سس 
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هو الواحد الأحد الصّمد" الفرد("» له الأسماء الخسنی والصّفات العلی» 
له الحکم في الا خرة والأولى“» وله الحمد والشکر والثناء والمجد. 
2292 


(۱) في النسخة (ب): «وهوا» وما أثبتناه من النسختين:(أء ف). 

(۲) في النسخة (أ): «والصمد)» وما أثبتناه من النسختين (ب» ف). 

(۳) في النسخة (أ): «والفرد»؛ وما أثبتناه من النسختين (ب» 'ف). 

۹3 يقول الله سبحانه NI‏ وله آشندن الم ارم وله لَك واه 
يورت 4 [القصص: ۷۰ 
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فصل“ 
ثم يعتقد أن النبوة حق» وأنّها الحجة على الخلق القاطعة للعذر". 
۳ نیا 5 ۴ ل خير الأنبياء الرس 0 


وخاتم النبو 5( ال نبي بعده 00 


)۱( - افصل! في النسختین (ب» ف). 
() يقول الله تعالی: ارسي ربکا رل زج ون نیرز ارتا ال رهی ماش ھی 


واشحق ق بل بای ویس و روش ودروت سس اکتا داد رورا ورسلا قد 
000 “شو و سج وج مر پم و کي وس م2 
ت سل فوتی سما © سمل مد 
بد اسل ان اه عر حًا © 


ضح 


۸ ۶ 00 


قَصَضْنَهُءْ عَلِتَكَ ين َل ولا تفص تَقَصْصْعْْعَيكَ 
ومنذربت لت یکرت لاس عل أنه كد بن 
۳ ل )]. 


(۳) - «وسلم» في النسخة (ب). 

د 

)٥(‏ يقول الله تعالى: اق ارس فط اک کرک بی تھ رگن کرد بعر درج ) [البقرة: 
۳ والمراد من قوله تعالی: رقع م یی هو سيدنا محمد یلا كما نض على هذا 
ابن عباس ومجاهد والشعبي وغیرهم (انظر: الطبري: جامع البيان في تأویل القرآن جه ص۳۷۸ 
۹ (بتحقیق أحمد محمد شاكرء الطبعة الاولی سنة ۱8۲۰ه - ۲۰۰۰م مؤسسة الرسالة)» 
والدر المنشور ج۲ ص۳). ویقول النبي كله «آنا سيّد ولد آدم يوم القيامة» وأوّل من ينشقٌ عنه 
القبر» وأوّل شافع وأوّل مُْنْم» (آخرجه مسلم في الصحیح عن أبي هريرة 4 کتاب 
«الفضائل»۰ باب «تفضیل نبينا ِا على جميع الخلائق»؛ ج4 ص ۱۷۸۲ برقم ۲۲۷۸). 

(1) في النسخة (ب): «النیوة»» وما أثبتناه من النسختین (أء ف). 

(۷) في النسخة (ب): «ولا»؛ وما آثبتناه من النسختین ( ف). 

(0) یقول الله تعالی: «کانَمحمد لو رجا کرک کرم ا ات رتیت نيحللو 
ليا [الأحزاب: 4۰]» ویقول النبي كَل «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي» کمثل رجل- 


مج 
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طاعته فرض ”")» ومخالفته کف . 


-بنی بیّا فأحسنه وأجملهه إلا موضع لب من زاوية» فجعل الناس يطوفون به» ويعجبون له» 
ویقولون: هلا وضعَت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وآنا خاتم النبيين». (أخرجه البخاري في 
الصحیح عن أبي هريرة 9 کتاب «المناقب» باب «خاتم النبيين 4ل 4 ج٤‏ ص۱۸۱ برقم 
۵ ومسلم في الصحیح عنه؛ کتاب «الفضائل». باب «ذکر کونه ول خاتم النبیین»» ج4 
ص ۱۷۹۱ برقم ۲۲۸۲). 
ويُذكر أن فرقة المنصورية من غلاة الشيعة خالفوا في هذا وزعموا أن رسل الله لا تنقطع أبدًا 
(راجع: الأشعري: مقالات الإسلاميين جا ص۷4 والشهرستاني: الملل والنحل 3 
ص۱۷۹). 

)١(‏ في النسخة (ب): دوطاعته: وما تا من النسختين ( ف). 


(۷) يقول الله تعالی: ایو له ویو نو درون ن تراغو ماع سلتا یم 
مین 4 [المائدة: »]٩۲‏ ویقول تعالی: و ماء تسم اسول یځ دویومانهدکعنه تمه وا و ۳ 


وش ییدالمتایق» [الحشر: ۷ ويقول النبي عه (من آطاعني فقد أطاع الله ومن 


(۳) 
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وآمره تم( إلا ما قام ۹۳2 دلیل ندیه" 


-الصالحة تکون سب في غفرانها له وان كان مُصِرًا لم تَعْدْ صغيرة بل تأخذ حکم الكبيرة» وهو 
أنه إن شاء الله تعالى عذّبه بها وان شاء عفا عنه لکن على تقدير التعذيب لا ی في انار 
وخالف في هذا الخوارج حيث يُكَفُرون من ارتكب معصية ويحكمون عليه بالخلود في النار 
وتعذیبه کذاب الکفار المخالفین ف العقيدة. 

والمعتزلة يقولون بأنّ مرتكب الكبيرة لیس موم ولا كافرًا بل في منزلة بين الكفر والإيمان وهي 
الفسق» وهو خالد في النار لكن عذابه دون عذاب الكفار. (انظر من مصادر المعتزلة: القاضي 
. عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ص۰۱4۰:۱۳۷ والزمخشري: المنهاج في أصول الدين 
ص۰۱۷ ومن مصادر أهل السنة انظر: الماتريدي: كتاب التوحيد ص۳۲۹ والأشعري: المع 
on AYE:‏ ا الفرق ص 20©0))» وسيأتي مزيد بیان لهذه القضية عند 


(1) في النسخة (ف): : تحت وفي النسخة (أ): «حتم»» مُشَكلَة الحاء بالفتح وتحتها نقطتان» وما 
أثبتناه من النسخة (ب). 


(۲) - «به» في النسخة (ب). 
(۳) هذه مسألة من مسائل أصول الفقه. وهي أن صيغة الأمر إذا وردت مجردة عن القرائن المعينة 
للم اد منما م٠ ٠‏ حه ب أو ندب أه اباحة» فعلام تدل الصغة ٠‏ الحالة هذه؟ اختلف الأصه لله ن 
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وافعاله سثة. 


ود ۳ أنه ل كأحدنا ف ي مان2 , 


وآنه قد أطلع على علوم لم یذ الخلق إليها(©. 


المسألة. 

(۱) هذه أيضًا مسألة أصولية» وقد قَسّم إمام الحرمين أفعال الرسول بيه تقسيمًا جامعًا وحرّر محل 
النزاع حولهاء فذكر تحت عنوان «حکم فعل الرسول كَل أن أفعال رسول الله بلا إِمّا أن يشهد 
ا يي را O‏ ان 
والقعود أ ا لتم إلى ما ر يوان وإلى با لا بظهر لد 
والقسم الثاني ینقسم إلى ما يقع في سياق لب ويظهر كونه في قصد الرسول يك قربة وإلى ما لا 
يقع في سياق اقب فأمّا ما يقع قربة في قصده فهو الذي اختلف فيه الأضوليون» فذهب طوائف 
من المعتزلة إلى أن فعله ية محمول على الوجوب ويتعين اتباعه فيهه وذهب إلى هذا المذهب 
ابن سريج وأبو علي بن أبي هريرة» وذهب ذاهبون إلى أن فعله لا يدل على الوجوب ولكنه 
محمول على الاستحباب وني كلام الشافعي ما يدل غلى ذلك» وذهب الواقفية إلى الوقف فإتهم 
في ظواهر الأقوال سبّاقون إليه فالفعل الذي لا صيغة له بذلك أولى. (انظر: الجويني: البرهان في 
أصول الفقه ج۱ ص۰۱۸۵:۱۸۲ وراجع: آبو الحسين البصري: المعتمد في أصول الفقه ج١‏ 
ص47 ۰۳۵۳:۳ والغزالي: المستصفى ص 7171/:7175 والتفتازاني: شرح التلويح على التوضيح 
ج۳ ص۳۰:۲۸). 

(۲) في النسختین (أ» ب): «من» وما آثبتناه من النسخة (ف). 

(۳) في النسخة (أ): «معاینه!؛ وما آثبتناه من النسختین (ب» ف). 

(6) فنینا ل - كغيره من الأنبياء - بشر لکنه یوحی الیه» قال تعالی: فلا تنل جر و6 
[الکهف: ۰ ثم انه يك مُمَضَّل على غيره من البشر بمن فیهم الأنبياء والرسل بخصائص لم 
یجعلها الله تعالی لغيره» وسیعدد ابن خفیف بعضا منها. 

(۵) عن معاذ بن جبل قال: احتبس عتا رسول الله اة ذات غداة من صلاة الصبح حتی کدنا نتراءى- 


القسم الثاني: التحقیق 


ونه العالم بما كان وبما") یکون". 


-عين الشمس» فخرج سريعًا قرب بالصلاة» فصلّى رسول الله ی وتَجَوّز في صلاته. فلمّا سلّم 
دعا بصوته فقال لنا: «على مصافكم كما أنتم»؛ ثم انفتل إلينا فقال: «أما إني سأحدثكم ما حبسني 
عنكم الغداة: أي قمت من الليل» فتوضأت فصليت ما قدر لي» فنعست في صلاتي فاستثقلت» 
فإذا آنا بريتيتبارك وتعالى في أحسن صورة فقال: يا محمد قلت: لبيك رب قال: فيم يختصم 

الملا الأعلى؟ قلت: لا آدري رب قالها لا قال: e a‏ 
برد أنامله بين دی فتجلّى لي کل شيء وعرفت. ... (أخرجه الترمذي في السنن» أبواب «تفسير 
لقرآن» باب ومن سورة ص»؛ ج٠‏ ص۸٦۳‏ برقم ۳۲۳۵ وقال: : هذا حديث حسن صحيح» 
سألت محمد بن إسماعيل (البخاري) عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح»). 

وفي مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: «(فرآیته وضع كفه بين كتفي) : يحتمل أن يكون كناية 
عن تعلق القدرة والارادة (حتى وجدت برد أنامله)» أي: لذة آثاره(بین ثديي)» أيّ: في صدري أو 
قلبي (فتجلی)» أيّ: انكشف وظهر (لي كل شيء أيّ: مما أذن الله في ظهوره لي من العوالم 
العلوية والسفلية مطلقّاء أو ممّا يختصم به الملأ الأعلى خصوصًا (وعرفت): حقيقة الأمر» وهو 
تأكيد لما قبله». (ملا علي القاري: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح ج۲ ص۰۲ (الطبعة 
الاولی ستة 4819( - ۲۰۰۲م؛ در الفکر - بيروت). 

)١(‏ في النسختین (أ» ب): «وماه وما آثبتناه من النسخة (ف). 

(1) علمه يي ہما كان وبما يكون ليس مطلقا بل هو مخصوص بما ات ٹر الله تعالی بالعلم به کالعلم 
بالساعة» قال الله تعالى: 0 رک ما مهاعد ی یال وتار د 
نت المت درل یکا مشت ار کاک ی ھال مئاعد کے وک سئاي[ 
عون ©4 [الأعراف: ۱۸۷]. 
وقد نص إبن رجب على هذا أثناء شرحه لحديث اختصام الملا الأعلى فقال: «وقد ورد في غير 

ای ل وی تس و 
ر 


وجل پعلمهاه وهي CS‏ ونولمال عة ويال یرما 


9 اله ع ياھ 


0 
ار 


2 ق ار وار نش تاه ب عتا ماڌ ری نش بای 5 


العتقد الصغير لأبي عبدالله محمد بن خفیف 
وأخبر عن علم اليب 


واه رفع ليلة أسري به“ في المعراج”". 
-[لقمان: ۹]۳6. (ابن رجب الحنبلي: اختیار الأولی في شرح حديث اختصام الملا الأعلی 
ص 4۰ (بتحقیق جسم الفهید الدوسري» الطبعةالأولى سنة ۱6۰۲ه - ۱۹۸۵م مكتبة دار 
الأقصى - الکویت). 

(۱) هذا من معجزاته وَكِةِ: 
- فمن المغیبات الماضية التي آخبر بها قصص السابقین الموجودة في القرآن الکریم والسنة 
النبوية. 
- ومن المغینات المستقبلة قوله تعالی: لمعب لوطه وناز قر 
اوه و اس بای ی ی یف اموت © 
۳ بت و ی شاه وهو الم لَعَرِي اريم [الروم: ۰:۱) وإخبار النبي 0 عن أن عمازا 
وق تقتله الفئة الباغية. 3 البخاري في صحیحه عن عکرمت کتاب (الصلاة!» باب 
«التعاون في بناء المسجد»» وفي كتاب «الجهاد والسير»» باب «مسح الغبار عن الرأس في سبيل 
له ج۱ ص ۹۷ برقم 4۷ 4» وج٤‏ ص۲۱ برقم 273817 ومسلم في صحيحه عن أم سلمةء كتاب 
«الفتن وأشراط الساعة»؛ باب «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون 
مکان المیت من البلاء»» ج٤‏ ص۲۲۳ برقم 19157). 
وللاستزادة حول |خبار النبي بي عن المغیبات راجع: القاضي عیاض: الشفا بتعریف حقوق 
المصطفی مذیلا بحاشية الشمني ج۱ ص۰۲۷۲:۲۱۸ وجلال الدین السيوطي: الخصائص 
الکبری ج۲ ص۱5۸ :۱۹۹ (دار الکتب العلمية - بيروت» بدون). 

(۲) - «ليلة آسري به» في النسختین (أ ب). 

(۳) يُطلق «الاسراء» على الرحلة التي أسري فیها بالنبي يله من المسجد الحرام إلى المسجد 
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لا ریا 


(۱) نص الشیخ الکبیر على هذا أيضًا فیما قل عنه من کتابه «اعتقاد التوحید بإثبات الأسما 
والصفات» حيث قال: «ونعتقد أن النبي بيا عرج بنفسه إلى سدرة المنتهی (ابن تیمیة: الفتوی 
الحموية الکبری ص4 4۳). 
ويُذكر أن أهل السنة مجمعون على أن إسراء النبي يإ ومعراجه كان يقظة بالروح والجسد 
(راجع: الاشعري: مقالات الاسلامیین جا ص۳۲۳ وآبو المعين النسفي: بحر الکلام 
ص۰۲۰ والتفتازاني: شرح المقاصد ج٥‏ ص۰4۹ وشرح العقائد النسفية له ص۱٩۰‏ وجلال 
الدين السيوطي: الاسراء والمعراج ص۰۱ والبيجوري: تحفة المرید ص۷۳۳). 
ونسب إلى القدرية وبعض المعتزلة وأكثر الروافض أن الإسراء والمعراج كان مناما للروح فقط 
سب إلى بعض المعتزلة أذ الإسراء وقع بالروح والجسد أمّا المعراج فقد وقع بالروح وحده؛ 
ا ل 

ما وراء ذلك (راجع : القشيري: المعراج ويليه معراج أبي يزيد البسطامي» ص ۰۲۷ 7 (حقق 


العتقد الصغير لأبي عبدالله محمد بن خفیف 


وأئه رأى ربّه عز وجل" وکلمه» وآوصاه وفرض علیه وأباح له 


=المعراج للقشيري د/ علي حسن عبد القادر وحقق معراج آبي يزيد نيكلسون. دار بیبلیون؛ 
بدون)» وابن خليلي الاشبيلي: آربعون مسألة في آصول الدین ص۷4 (بتحقیق یوسف آحناناء 
الطبعة الأولى سنة ۱۹۹۳ م» دار الغرب الإسلامي). 
وأثبت القاضي عبد الجبار من المعتزلة وقوع الاسراء وعلق المعراج على ثبوت أدلته (انظر: 
القاضي عبد الجبار: المغني ج7١‏ ص4۱۹)» ووافق الزمخشري أهل السنة تمام الموافقة في 
ثبوت الاسراء والمعراج يقظة للروح والجسد معًا (انظر: الزمخشري: الکشاف عن حقائق 
غوامض التنزیل ج۲ ص۰4۷ ۱4۸ (الطبعة الثالثة سنة ۱8۰۷ه دار الکتاب العربي - 
بیروت). 
رك الس عسي كل و ام NS‏ ریت 
لا مادي» یره على أنه نوع من الاستجمام الذهني والنفسي لوحدة الوجود من الأزل إلى 
الأبد في فترة من فترات التألّق النفسی الفذّ الذي اختصٌ به بشر نقيّ جلیل مثل محمد بيا وني 
إبان هذا التألّق الذي استعلى به على کل شيء استعرض حقائق الدين والدنيا وشاهد صور 
الثواب والعقاب!!. (انظر: محمد حسين هيكل: حياة محمد ص ١40:187*‏ (الطبعَة الثالثة عشر 
سنة ۱۹١۸‏ م» مكتبة النهضة المصریة). ‏ 

(۱) - «عز وجل» في النسختين (ب» ف). 

(۲) نص ابن خفيف على هذا أيضًا في كتابه «اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات». (انظر: 
الفتوی الحموية الكبرى ص١5‏ ). 
ویذکر أن مسألة رؤية النبي ية لربته سبحانه ليلة المعراج هي من المسائل التي جرى فيها 
الخلاف: 
- ففريق يثبت رؤية النبيّ لربّه عز وجل؛ ويعتمد هذا الفريق على ما روي عن ابن عباس 6 في 
تفسير_قوله تعالى: و لَه »4 [النجم: ۱۳]» حيث قال: «رآه بقلبه» وعنه في تفسير 
الآية السابقة وكذا قول الله تعالى: «ماكدب ادمارائ 4 [النجم: »]١١‏ آنه قال: «رآه بفؤاده 

مرتین». (الأثر الأول أخرجه مسلم في الصحيح عن عطاء والأثر الآخر عن أبي العالية» كتاب- 
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۳۳ 


-«الإيمان»» باب «معنی قول الله عز وجل: لودو ادزا أَخرين © 4 [النجم: ۳ وهل رأى 
النبي بيا ربه ليلة الاسراء»» ج۱ ص۱۵۸ برقم 5/ا١).‏ 
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وأنّهِ رأى الأنبياء 44. 
ودخل الجیْة» ورأی الثار. 
ع له 01 2 
وانه سال فأعط ی( وقال فسوع”" 


=الناس من جمع بینهما فقال: عائشة آنکرت رؤية العين وابن عباس آثبت رژية الفؤاد». (ابن 
تیمیة: مجموع الفتاوی جا ص٩۹‏ ۰ 


)١(‏ في النسخة (ب): «وأعطي»» وما أثبتناه من النسختين 3 ف). 
(۲) في هامش النسخة (أ): «الصلاة»ء أي فأعطي الصلاة. 


e 
نه 2 سال فأعطي وقال ذ فسمعء وأنّه و رأی الأنبياء ودخل الجنة ورأى النار هي آمور‎ 7 
E E SS 
يُحَدِّثْ أن رسول الله بيا قال: «فُرجَ سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبریل هقرج صدري» ثمّ‎ 
غسله من ماء زمزم ثم جاء بِطَسْتٍ من ذهب ممتلی حكمة وایمانا فأفرغها في صدري» ثم أطبقه»‎ 
ثم أخذ بيدي فعرَڄَ بي بی إلى السمای فلمّا جتنا السماء الدنیا قال جبریل 6 لخازن السماء‎ 
4 الدنيا: ا من هذا؟ قال: هذا جيريل» قال: هل معك أحد؟ قال: لحم معي محمد‎ 
قال: فأژسل زلیه؟ قال: : نعم» ففتح» قال: فلمّا علونا السماء الدنياء فإذا رجل عن يمينه أسوكت‎ 
وعن يساره أَسْوِدَةٌ قال: فإذا نظر قبل يمينه ضحك. وإذا نظر قبل شماله بكى» قال: فقال مرح‎ 
بالنبی الصالح والابن الصالح»؛ قال: «قلت: يا جبریل من هذا؟ قال: هذا آدم و وهذه‎ 
الأسودة عن يمينه» وعن شماله تسم بنیه» فأهل اليمين أهل الجنةء والأسودة التي عن شماله آهل‎ 
النار» فإذا نظر قبل يمينه ضحك» وإذا نظر قبل شماله یکی" قال: «ثم عرج بي جبريل حتى أتى‎ 
السماء الثانية» فقال لخازنها: افتح» قال: فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا: ففتح!»‎ 
فقال أنس بن مالك فذكر أنه وجد في السماوات آدم» وإدريس» وعیسی» وموسىء وإبراهيم‎ 
السماء الدنياء وابراهیم ف السماء السادسة قال: فلما مر جبريل ورسول الله 3 بإدريس-‎ 
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-صلوات الله عليه قال: مرحبًا بالنبي الصالح» والاخ الصالح» قال: «ثمٌ مء فقلت: من هذا؟ 
فقال: هذا إدريس» قال: ثم مررت بموسی ع فقال: مرحبًا بالنبي الصالح» والأخ الصالح»؛ 
قال: «قلت: من هذا؟ قال: هذا موسی» قال: «ثمٌ مررت بعيسى» فقال: مرحبًا بالنبي الصالح» 
والأخ الصالح» قلت: من هذا؟ قال: هذا عیسی ابن مریم» قال: «ثمّ مررت بابراهيم تفه 
فقال: مرحبًا بالنبي الصالح» والابن الصالح» قال: « قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم»؛ قال ابن 
شهاب. وأخبرني ابن حزم» أن ابن عباس» وأبا حبّة الأنصاري» یقولان قال رسول الله ل «ثم 
عرّجّ بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام»» قال ابن حزم» وأنس بن مالك قال 
رسول الله ة: «ففرض الله على أمّتتي خمسين صلاة»» قال: فرجعت بذلك حتى آمز بموسی» 
فقال موسى 4#4: ماذا فرض ربك على أمّتك؟ قال: قلت: فرض عليهم خمسين صلاة» قال لي 
موسى ظَلكا: فراجع ربك. فان أمك لا تطيق ذلك» قال: فراجعت ربّي» فوضع شطرهاء قال: 
فرجعت إلى موسى عله فأخبرته قال: راجع ربّكء فان أمَتك لا تطيق ذلك» قال: فراجعت 
ربيء فقال: هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي قال: فرجعت إلى موسى» فقال: راجع 
ريك فتلكرة قة e‏ قال: ثم الطلى بي جرزیل تست نآ سدره العتهن فشتیها 
آلوان لا آدري ما هي؟ قال: ثم أَدْخَلْتُ الجنة» فإذا فیها جَتَايذ اللولق وإذا ترابها المسك». 
(آخرجه مسلم في الصحیح عن آبي ذر 45 كتاب «الإيمان»؛ باب «الاسراء برسول الله اة إلى 
السماوات وفرض الصوات علیه"؛ ج۱ ص۱4۸ برقم 157). 

وأمّا عن رؤيته و النار وأهلهاء فممّا ورد في هذا الصدد ما روي عن أنس بن مالك وه قال: 
قال رسول الله له «رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقارض من نار فقلت: من 
هؤلاء يا جبریل؟» فقال: «الخطباء من منك يأمرون الناس بابر وينسون آنفسهم وهم يتلون 
الكتاب أفلا يعقلون». (أخرجه ابن حبان في صحیحه كتاب «الاسراء»؛ ذكر وصف الخطباء 
الذين يتكلون على القول دون العمل حيث رآهم َه ليلة أسري به» ج۱ ص۲4۹ برقم 207 
وحكم شعيب الأرنؤوط بصحة الحديث بمتابعاته» وأيضًا ممّا ورد في رؤية النبي و للنار 
وأهلها ما روي عن سَمُرّة بن جُنْدُبِ» قال: قال نبي الله بكلْ: «رأيت ليلة ري بي رجلا يَسْبَحُ في 
مر وَيُلْقَمُ الحجارة» فسألت ما هذاء فقيل لي: آكل الربا». (أخرجه أحمد في مسنده ج۳۳ 
ص۲۹4 برقم ۰۲۰۱۰۱ وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحیح). 
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0 


وآنه أوّل شافع» وأنّه أل عم 
وأئه"" أوّل مَنْ يقوم من القبر .٩‏ 

وه" آوّل مَنْ یدخل الیخته ۳ 

وأنّه بعثه الله تعالی إلى الجن والانس کافة(. 


(۱) - «وآنه آول مشفع» في النسختین (أ» ب). 

(۲) قوله: «وآنه آول شافع وأنه أول مشفع» ورد بنصه فیما مَل عنه من کتابه «اعتقاد التوحید بإثبات 
الأسماء والصفات». (انظر: ابن تیمیة: الفتوی الحموية الکبری ص4۳). 

(۳) - «أنه) في النسخة (ب). 

)٤(‏ عن آبي هريرة 45 قال: قال رسول الله كّ: «آنا سيّد ولد آدم يوم القیامف وأوّل من ينشق عنه 
القبرء وأوّل شافع وأوّل همع (أخرجه مسلم في وت > کتاب «الفضائل»» باب «تفضیل 
نبينا اء ج٤‏ ص ۱۷۸۲ برقم ۲۲۷۸). 

(0) - «أنه» في النسخة (ب). 

(5) عن أنس بن مالك 95 قال: قال رسول الله ككةِ: «آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح» فیقول 
الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد فیقول: بك آمرت لا أ فتح لأحد قبلك». (آخرجه مسلم في 
الصحيح» کتاب الایمان»» باب في قول النبي يَكلِْ: «آنا آول الناس یشفع في الجنة وآنا آکثر 
الأنبياء تبعّاك» ج۱ ص۱۸۸ برقم ۱۹۷). 

(۷) في النسخة (ب): «وأنه بعث إلى الجن والانس»» وفي النسخة (ف): «وأنه بعثه الله الانس 
والجن» وما أثبتناه من (أ). 

(۸) متا يدل على بعث النبي لاء إلى كاقة الإنس قول الله تعالى: هلول 

کڪ کی ارماك م مالسو تالز [الأعراف: ۸١٠]ء‏ وكذا ما روي عن 50 بن 
ال «أعطيت خمسًا لم يُعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء 
وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورّاء فأيّما رجل من أمّتي آدرکته الصلاة فليصل» وأأحلّت لي 
المغانم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاضّة وبعثت إلى = 
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ون 00 5 الشرائع OTA‏ يال +« 


=الناس عامّة». (آخرجه البخاري في الصحیح؛ کتاب «التيمم»؛ ج۱ ص٤۷‏ بر ۳۳۵ 
ما عن بعثه يه إلى كافة الجن فیدل عليه قول الله تعالی: وذ صا ك راجن 
تیف الم حتردة وأ مكف ارقم شرو هت انا سينا 
سیب رل من بد موتی مص ڌا ما بين یه هرق إل کی وال طرق مُسَتَقِير © لس لبوأ دای 
أنه لمث أرو ميف زرف یک داب اير ق4 [الأحقاف: ۳۱:۲۹ وکذا ما روي 
عن عبد الله بن عباس طا أنه قال: «انطلق النبي بيا في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 
عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماهه وال عليهم الشهب» فرجعت الشياطين 
إلى قومهم» فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بیننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما 
" حال بینکم وبين خبر السماء إلا شيء حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغاريهاء فانظروا ما هذا 
الذي حال بينكم وبين خبر السماء فانصرف أولئك الذين توجّهوا نحو تهامة إلى النبي كَل وهو 
بنخلة عامدين إلى سوق عکاظ وهو يصلّي بأصحابه صلاة الفجرء فلمّا سمعوا القرآن استمعوا 
له فقالوا: هذا وال الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهنالك حين رجعوا إلى قومهم» وقالوا: 
يا قومنا: اوعد یل رن رکامتیموان شرر 402 8 ۱ ۲ فأنزل 
لله على نبيه يكل: ن وى إل دا سَتمََتقرقَآلْنَ4 [الجن: ]١‏ وإنّما أوحي إليه قول الجن». 
(أخرجه البخاري في الصحیح. كتاب «الأذان»؛ باب «الجهر بقراءة صلاة الفجرا» ج١‏ ص٤١٠‏ 

برقم ۷۷۳). 

)١(‏ - «التي» في النسخة (ف). 

(۲) - «کلها» في النسختين (أ» ب). 

(۳) مما یدل علی eT‏ التي قبله قول الله تعالی: ویب رالاس ایردیتا 
انق بوه وهو ف الک روم رس لحرن © 4 [آل عمران: ۸۵ وقول النبي كَل «والذي نفس 
محمد بيده» لا یسمع بي آحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالني 
آرسلت بهء إلا كان من صحاب النار». (أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة و كتاب 
«الإيمان»» باب «وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ييه إلى جميع الناس» ونسخ الملل< 
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وأنّه بل الرّسالة ونصح الامة. 
f‏ - 


واه عفر له ما تدم" من ذنبه وما تأخر. 


=بملته)» ج۱ ص۱۳4 برقم ۱۵۳). 

ویقول العلامة البيجوري: «والأحاديث في ذلك كثيرة بلغت جماتها مبلغ التواتر» فنسخ شرعه 
كل لشرع غيره واقع بإجماع المسلمین» خلافا للبهود والنصاری» حیث زعموا أن شرع نبنا يلل 
لم پنسخ شرع أحد من الأنبياء توسلا للقول بنفي نبوته كَل واحتجوا على ذلك باه یلزم على 
القول بالنسخ ظهور مصلحة كانت خفية على الله تعالی» ورد بأنْ المصلحة تختلف بحسب 
الأزمنةء فالمصلحة في زمنهم اقتضت تكليفهم بشرائعهم» والمصلحة في زماننا اقتضت تکلیفنا 
بشریعتنا». (البيجوري: تحفة المريد على جوهرة التوحيد ص۰۲۲ وراجع: الجويني: البرهان 
في أصول الفقه ج۲ ص۲4۸ والغزالي: المستصفی ص۰۸۸ ۸۹ والجرجاني: شرح المواقف 
ج۸ ص۲۹۱). 

(۱) قال الله تعالى: اھا امول ما لک من ودک وان ارعن فما فت رس اوه 
ما نالا ن لدی الوه أسكارين © 4 [المائدة: ۱۷ يقول الامام القرطبي في 
تفسير هذه الآية الكريمة: «دلّت الآية على رد قول من قال: إن النبي ب كتم شينًا من أمر الدين 
تقية» وعلى بطلانه» وهم الرافضةء ودلّت على أنه و لم بر إلى أحد شيئًا من أمر الدين» لان 
لمعنی بلغ جمیع ما آنزل اليك ظاهژاه ولولا هذا ما کان ي قوله عز وجل: وان مما 
تس فائدة» (القرطبي: الجامع لأحکام القرآن؛ للامام القرطبي؛ ج" ص47 1 وعن 
عائشة بء قالت: «من حدثك أنْ محمدًا يك کتم شیئا ممّا آنزل الله علیه» فقد کذب» والله 

۰ یقول: اه سوم ارىك ینتب [المائدة: 7۷] الاية. (آخرجه البخاري في 
الصحیح عن مسروق» کتاب «تفسیر القرآن» باب اه شزرل یی تب 
[المائدة: 1۷] ٩‏ ج٦‏ ص۲٩‏ برقم 40۱۲). 

(۲) في النسخة (ف): «وآنه غفر لما تقدم!» وما آثبتناه من النسختین ( ب). 


a 


(۳) قال الله تعالی: تالک ناریا ق فرت اه مانن دن كو ماتا حر وتر - 
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وفرض الله عليه آشیاء () دون أمّتهء وحظر”" عليه أشياء أباحها لغير .“9 . 
کل ذلك کرام له فصلّی" الله عليه وعلى آله وصحابته. 
22 


هروک امک [الفتح: ۰۱ ۲۲ وني حديث الشفاعة: «فيأتون محمدًا فيقولون: يا 
محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبیای وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى 
ربّك ألا ترى إلى ما نحن فيه». (أخرجه البخاري في الصحيح عن أبي هريرة 9 كتاب «تفسير 
القرآن»» باب رة من تام وج نهم عب اوا 42 [الاسراء: ۰۳ ج ص٤۸‏ 
برقم ۰4۷۱۲ ومسلم في الصحیح عنه» کتاب «الایمان»؛ باب «أدنى أهل الجنة منزلة فیها ج۱ 
ص٤۱۸‏ برقم ۱۹6). 

(۱) في النسخة (ف): «الأشياء»» وما أثبتناه من النسختین (أ» ب). 

(۲) في النسخة (ب): «وخطر» وما أثبتناه من النسختین (أء ف). 

(۳) في النسختين (أ» ف): «علی غیره»» وما أثبتناه من النسخة (ب). 

0 الو ااه مايه 37 ٠‏ ر : 3 
۰ 


ا 


ت ددرت 5 م 5 21 ی ي وف 
(0) في النسخة (ف): «كرامة»» وما أثبتناه من النسختين (أ» ب). 
(1) في النسخة (ف): «صلى)»»ء وما أثبتناه من النسختين (أ» ب). 


ا 
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فصل“ 
5(" يعتقد آن الایمان هو صفة المؤمن» والتوحيد صفة المرَّحد والمعرفة 
صفة العارف» والمحبّة صفة المُحِبَّء كما أن العلم صفة العالم» والقدرة صفة 
القا 02 
در . 


)١(‏ - «فصل) في النسختين (ب» ف). 

(۲) - «ثم» في النسخة (أ). 

(۳) أراد الشيخ الكبير من هذا البيان القول بأن الإيمان والتوحيد والمعرفة والمحبّة هي صفات تلبت 
لمن قامت به» لاحظ قوله: «كما أن العلم صفة العالم والقدرة صفة القادر». وعليه فهناك 
احتمالان لهذا البيان» الاحتمال الأوّل: أنه يقضد أن الإيمان والمحبة والتوحيد والمعرفة هي من 
صفات العبادء والعباد مع صفاتهم كلّها مخلوقون لله تعالى» فتكون هذه الصفات مخلوقة لله 
تعالى والعبد كاسب لها على ما هو مقرر لدى أهل السنة وقد سبق بیان ذلك» والاحتمال الآخر: 
أن الشبخ الكبير يريد من هذا البيان أن هذه الصفات تنبت لمن قامت به ی كان سواء كان الربّ 
سبحانه أو العباد. فالإيمان والمحبّة صفتان ثابتان لله تعالی» فالله تعالى یقول: اَی له 
لاد هوَاَلْمَقُالْدُزَو شالت کمرالمتمن »4 [الحشر: ۲۳ ويقول سبحانه: 4 
[البقرة: ۱۹۵ فتکون هاتان الصفتان والحالة هذه قديمتين (علی اعتبار أن إيمانه تعالی هو 
تصدیقه في الأزل بکلامه القديم» والمحبة الثابتة له تعالی صفة قديمة ولا يجري عليه تعالی من 
اتصافه بها تغير ولا انفعال للتفس على نحو المحبة التي یتصف بها الخلق)» والتوحید بمعنی 
«شهادة أن لا إله إلا الله» هو ثابت لله تعالى» قال عز وجل: SIE‏ لآل 
عمران: ۱۸ فتكون هذه الشهادة والحالة هذه راجعة إلى كلامه تعالى القديم ما المعرفة فلم 
تثبت صفة لله تعالى» بل الثابت له سبحانه هو العلم كما لا يخفى على القارئ. 
هذاء ولهذا البيان الذي قرّره الشيخ الكبير صلة بمسألة جرى فيها قديمًا اختلاف بين الفرق 
الكلامية وكان هذا الاختلاف فرعا لاختلافهم في مسألة الكلام الالهی» وذلك لأنّهم كانوا 

+ ینظرون للإيمان من حيثية واحدة وهي آنه لا يدخل العبد عهدته إلا بقول: «لا إله له الله محمد- 


سس( 
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والإيمان قول وعمل ون( 


-الأشعريٌّ في رسالته سابقة الذكر. 

)١(‏ نص الشيخ الکبیر في كتابه «الاقتصاد» على أنه يدخل في تعريف الإيمان التصديق والقول 
والعمل» فبعد ذكر الآيات والأحاديث التي وطنها للاستدلال على هذه القضية قال: : «فصح أن 
الایمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح » (كتاب الاقتصاد ل ۲/ب. ونقل أبو 
نعيم عنه ما يفيد هذا (راجع: أبو نعيم: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ج١٠‏ ص۳۸۰ ) 
والشيخ الكبير مع إدخاله العمل في تعريف الإيمان إلا أنه في موضع آخر من كتابه «الاقتصاد» بَيّن 
أن العاصي المُقَصّر في جانب العمل ليس خارجًا عن حقيقة الإيمان» يقول ابن خفيف: 
ا ا E‏ 
فاستحقوا آمنماء الإيمان مع کون الخلاف منهم؛ فلم يُسقط الله عز وجل عنهم أسماء الإيمان 
وجوّز عليهم المعاصي فطالبهم بالرجوع عن المعاصي إلى الطاعة». (كتاب الاقتصاد ل ۳/ أ)» 
وعلیه فیکون a‏ لديه شرط كمال الإيمان» ويتفق الشيخ الكبير في هذه القضية مع أهل 
الحدیث. (راجع: في حقيقة حقيقة الایمان عند هل الحدیث: القاسم بن سلام: الایمان ص ۰۵۳ وابن 
منده: الایمان ج٠‏ ص۰۱۳۱ وابن عبد البر: التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید ج٩‏ 
ص ۳ ۲). ۱ 
وهناك مذاهب عقديّة آخری في هذه المسألة: 
- فالجهميّة يرون أن الإيمان هو المعرفة بالقلب فقط. (انظر: الأشعري: مقالات الإسلامين 
جا ص۳۱۲ والبغدادي: الفرق بين الفرق ص۰۱۱ والشهرستاني: الملل والنحل ج١‏ 
ص ٠١‏ ). 
- وعند الكراميّة الإيمان هو الإقرار باللسان فقط دون القلب. (راجع: مقالات الإسلاميين ج١‏ 
ص5 7١‏ والفرق بين الفرق ص۱ ۰۱۷ والملل والنحل ج١‏ ص۱۲۸). 
- وذهب الأشاعرة إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب. (راجع: الأشعري: اللمع ص۱۲۲ 
والباقلاني: تمهید الأوائل ص۳۸۹ والجويني: الإرشاد ص ۳۹۷). 
- وبينما اتفق رأي أبي منصور الماتريديّ مع الأشاعرة فيما ذهبوا إليه من أن الإيمان هو= 


سس 
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5 .۰ (۱) 
يزيد وینقص ۰ ۰ 


-التصدیق بالقلب. فان جمهور الماتريدية تمشکوا بما یر عن أبي حنيفة من أن الإيمان هو 
التصدیق بالقلب والاقرار باللسان. (راجع: الماتريدي: کتاب التوحید ص4۷۱ وأبو الیسر 
البزدوي: آصول الدین ص۱۵۱ والتفتازانی: شرح العقائد النسفية ص۰۷۹ وملا علي القاري: 
منح الروض الأزهر ص ۲۵۲). 

- والایمان عند المعتزلة یشمل أداء الطاعات كلها من عمل القلب واللسان وسائر الجوارح» 
لکتهم اختلفوا في الطاعات فمنهم من اعتبر أن الطاعات هي الفرائض والنوافل جميعًاء ومنهم 
من قصرها على الفرائض» كما يُشار إلى أتهم وان جعلوا العمل داخلا في مفهوم الایمان إلا آنهم 
یقولون بن العاصي لیس کافزا كما أنه ليس مؤمتاء بل هو في منزلة بين الایمان والکفر وهي 
الفسق. (راجع: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ص 1۹۷ وص ۰۷۰۷ والزمخشري: 
المنهاج في أصول الدین ص ۱۷). 

- وذهب الخوارج إلى ما ذهب إليه المعتزلة من أن الایمان هو أداء الطاعات من عمل القلب 
واللسان وساثر الجوارح» مع اعتبار أن الأعمال تشمل الفرائض والنوافل جمیکاء لکنهم 
یختلفون عن المعتزلة حیث هم یکفرون العصاة» فمن عصی الله تعالی في شيء كان کافرا کفر 
عقيدة. (راجع: الأشعري: مقالات الاسلامیین ج۱ ص۱5۷ والبغدادي: الفرق بين الفرق 
ص۰0۵ ۰۵۲ والشهرستانی: الملل والنحل ج۱ ص۱۳۰۰۱۲۹). 

)١(‏ نص ابن خفيف أيضًا على زيادة الایمان ونقصانه في کتابه «اعتقاد التوحید بإثبات الاسماء 
والصفات». (انظر: الفتوى الحموية الكبرى ص4۲۹) ويُذكر أن هذا هو رأي أهل الحديث 
وجمهور الأشاعرة ومقا استدلوا به في هذا المقام قول الله تعالى: تن ری 
امین يدايس یی وله وذ ألمت ورین وگن نهیم حًا 4 [الفتح: ۲4 
(راجع في رأي أهل الحديث: القاسم بن سلام: الإيمان ص44 وابن منده: الإيمان ج١‏ 
ص 40 "2 وفي رأي جمهور الأشاعرة انظر: البغدادي: أصول الدين ص ۲۵۲ والجرجاني: شرح 
المواقف ج۸ ص ۰۳۲۰ والتفتازانی: شرح المقاصد جه ص۲۱۱). 
وذهب الماتريدية وإمام الحرمین والفخر الرازي من الأشاعرة إلى أن الإيمان لا يزيد ولا- 


سس و 


العتقد الصغیر لأبي عبداللّه محمد بن خفیف 


وأنّه نور يقذف فى القلب لا نور الذات(. 


(۱) أورد ابن كثير في تفسير قول الله تعالى: لمیر أن ديهش صد لاس كر [الأنعام: 
۵ ] روايات عن رسول الله ية تفيد ما نص عليه الشيخ الكبير ههنا من أن الإيمان هو نور 
يقذفه الله تعالى في القلب» ومن هذه الروايات: سئل النبى ية عن هذه الآية وقالوا: كيف- 


القسم الثاني: التحقیق 


والإيمان غير الاسلام ". 


وأمّا ما ذکره الشیخ الکبیر من أن الایمان الذي يقذفه الله تعالی في القلب لیس هو نور الذات» فهو 
يريد بهذا الرة على الحلولية الذين زعموا أن الله تعالی يحل في غيره» يقول السراج الطوسي: 
«والذي غلط في الحلول؛ غلط لاه لم يُحسن أن يميز بين أوصاف الح وبين ع أوصاف الخلق؛ 
لأن الله تعالی لا يحل في القلوب وإِنّما يحل في القلوب الإيمان به» والتصذيق له» والتوحيد 
والمعرفت وهذه أوصاف مصنوعاته» من جهة صنع الله به e‏ أو بصفاته» يحل فيهم». 
(السراج الطوسي: اللمع للسراج ص 4۲ ۵). 
(۱) هذه التفرقة بين الایمان والإسلام هي ما عليه جمهرز الاشاعرةه وبعض المعتزلة» وبعض آهل 
الحديث» حيث يرون أن الایمان هو التصدیق بما جاء به النبي ی والاسلام هو الامتثال 
7 والانقیاد له» ومما استدلوا به على هذا قول الله تعالی: مت وا شطع لین 
لته [الاحزاب: ١]ء‏ والعطف يقتضي المغايرة. (راجع من مصادر المعتزلة: القاضي 
عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ص۱ ۰۷۰۷۰۷۰ ومن مصادر الأشاعرة انظر: الباقلاني: 
تمهید الأوائل ص ۳۹۲ والبيجوري: تحفة المرید ص٩۰‏ ومن مصادر أهل الحدیث: ابن 
و« اماد انمو اموا E‏ من 
وذهب الماتريدية» ومحققو الأشاعرة» وبعض المعتزلة» وبعض أهل الخديث إلى أن الإيمان 
ys‏ 
النبي يك وممّا استدلوا به على هذا قول الله تعالی: نیت شین هو 
فالخ رومت خرن © 4 [آل عمران: ۰1۸۰ والایمان 3 اتفاقا. (راجع من 36 
الماتريدية: الماتريدي: كتاب التوحيد ص۳۹4 والبزدوي: أصول الدين ص ۱۵۷ ومن- 


س دح 


العتقد الصغير لأيي عبدالله محمد بن خفیف 


والتّوحید غیر المعرفة والمعرفة غير الایمان(. 


(۱) آخبر آبو نعيم في «الحلیة» عن الشیخ الکبیر أنه قال: «المعرفة: مطالعة القلوب لا فراده عن مطالعة 
تعریفه» والتوحید: تحقیق القلوب بإثبات الموحّد بکمال آسمائه وصفاته» ووجود التوحید: 
مطالعة الأحدية على إرضاء السرمدية والایمان: تصدیق القلوب بما آعلمه الحق من الغیوب» 
ومواهب الایمان: بوادي آنواره والملبس لأسراره» وظاهر الایمان: النطق بألوهيته على تعظیم 
آحدیته» وأفعال الایمان: التزام عبودیته والانقیاد لقوله». (أبو نعیم: حلية الاولیاء ج١٠‏ 
ص۳۸۹ وممن قَرّق - بنفس صوفي - بين المعرفة والایمان والتوحید والاسلام الحکیم 
الترمذيء انظر ذلك في کتابه: بيان الفرق بين الصدر والقلب والفواد واللب ص۰۲۲ ۲۳ (بتحقیق 
أحمد عبد الرحیم السايح» مركز الکتاب للنشر - القاهرةه بدون). 
وتفرقة الشیخ الکبیر بين المعرفة وبين الایمان والتوحید هي ما عليه الجمهورء وغیر الجمهور لا 
يرى فرقًا بينهاء يقول السعد التفتازاني بعد تعریفه للإيمان بأنّه تصدیق النبي فيما علم مجیثه به- 


جح 


القسم الثاني: التحقيق . 


r 7‏ )۱( آن معرفة الائات" 1 انم ۲ روز 


(۱) في النسخة (ب): «يعتقد)» وما أثبتناه من النسختين (أ» ف). 

(۲) في النسخة (أ): «اثبات»ء وما أثبتناه من النسختين (ب» ف). 

(۳) في النسخة (أ): «الصانع»» وما أثبتناه من النسختين (ب» ف). 

(5) قال الامام البيهقي: «ومنها (أيّ: من آسماء الله تعالی) «الصانع» ومعناه المُرَكٌبُ وله قال 
الله عز وجل: لحن وى وی4 [النمل: ۸۸]ء وقد يكون الصانع الفاعل فيدخل فيه 


يشر 


الاختراع والتركيب معا" ثم آورد الحديث الشريف بسنده عن حذيفة 425 قال رسول الا 
«إن الله صَنَعَ كل صانع وصنعته». (البيهقي: الأسماء والصفات ج۱ ص٤‏ ۷۳۰۷ والحديث برقم 
۷ ورواه أيضًا البخاري في «خلق أفعال العباد» عن حذيفة 5 بلفظ «يصنع» بدل «صنع»» 
باب «أفعال العباد؛ ص5 (بتحقيق د/ عبد الرحمن عميرة» دار المعارف السعودية - الرياض» 
بدون)؛ وحكم ابن حجر في الفتح بصحته. (راجع: ابن حجر: فتح الباري ج١١‏ ص۹۸ 4). 

(0) المعرفة الضروريّة هي التي لا تتوقف على نظر وکسب. سواء احتاجت إلى شيء آخر من- 


سم مس 


العتقد الصغیر لأيي عبدالله محمد بن خفیف 


-تجربة ونحوها أو لم تحتج» في مقابل المعرفة النظرية المتوقفة على النظر والکسب. (راجع: 
الجرجاني: التعریفات ص ۰۳ والتهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم اج 
ص۱۱۱۸:۱۱۱۵). ۱ 

هذاء وقد ذهب طوائف من السلف والخلف إلى القول بأ المعرفة بوجود موجد صنع العالم 
هم , معر فة ضر وريّة لا تتو قف عل , النظر وال ي م قط وجبا, عليها الانسان» 


القسم الثاني: التحقیق 


ومعرفة الصفات مکتسبة. 


وم ار )۲( (FD)‏ 
ومعر فه التخصیص موهبه 5 
وأصل”؟) الایمان موهبق وشراتطه(*) ۹ 9 


=الجامع لأحكام القرآن ج٤٠‏ ص ۲۷). 

(۱) إذا كانت معرفة إثبات الصانع ضرورية في رأي الشيخ الكبير فهو یی ههنا أن معرفة الصفات 
مکتسبة» أي: لم يفطر عليها الإنسان» بل يكتسبها ويْحَصلهاء سواء اعتمد في هذا الاكتساب 
والتحصيل على النظر العقلي في بعض الصفات أو على الدليل النقلي في بعضها الآخر. 

(۲) في النسخة (ف): «الذات» وما أثبتناه من النسختين (أ ب). 

(۳) لعل الشيخ الكبير أراد من «معرفة التخصيص» تلك المرتبة في المعرفة التي يتكلم عنها الصوفية 
بأّها تكون لخواص المؤمنين حيث يُعَرّفهم الله تعالى نفسه ويعرّفهم الأشياء به» وهي ما سمّاها 
سيد الطريقة الجنيد «معرفة التعريف» في مقابل «معرفة التعرّف» والتي تكون للعوا» وفي هذا 
يقول: «المعرفة معرفتان» معرفة تعرّف ومعرفة تعريف» معنى التعرّف: أن يعرّفهم الله عز وجل 
نفسه ویعزفهم الأشياء به كما قال إبراهيم ع: حافت ج4 [الأنعام: ۷۲] ومعنی 
التعريف: أن يريهم آثار قدرته في الآفاق والأنفس ثم يُحدث فیهم لطمًا تدلّهم الأشياء أن لها 
صانعًا وهذه معرفة عامّة المؤمنين» والأولى معرفة الخواصٌء وكل لم يعرفه في الحقيقة إلا به». 
(الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف ص14). 

(6) - «وأصل» في النسخة (ب). 

(5) في النسخة (ب): «وشرائطها!» وما أثبتناه من النسختين (أ» ف). 

0) شرائط الإيمان تقال على العقائد التي يجب الإيمان بها ولا يصح بدونها ويكفر من أنكرها 
وردّها. (انظر: ابن فورك: مجرد مقالات الإمام الأشعري ص۱۵۳ وأبو شکور السالمي: 
التمهيد في بیان التوحيد ص ۰۱۰۷ والكمال بن أبي شريف: المسامرة (الخاتمة) ص ۱۵). 

(۷) يقول الشيخ الكبير في كتابه «الاقتصاد»: «فيعتقد (المريد) أن الإيمان في التسمية ينقسم على 

ب حالين: أحدهما: موهبةء والثاني: اکتساب» فأمّا الموهبة فقوله تعالى: إل اله رع أن - 


سس( 


العتقد الصغير لأبي عبدالله محمد بن خفیف 


مه تک لایعن|نکنزم رون 48 [الحجرات: ۱۷ وقوله تعالی: توا 
الا ولك جع ییوش مایا [الشورى: 0۲...والقسم الثاني: وهو المفروض 


القسم الناني: انتحقیق 
ویعتقد أن للایمان والمعرفة والتوحيد ظاهرا وحقيقة» وأنّه تعالی) دعا 
الخلا ظاهرها(" وهدی من شاء لحقیقتها(*۹(۷. 
00 2 ۸ 
وکل مؤمن مسلم» ولا کل مسلم مومن* وا 


(۱) - «تعالی» في النسخة (ف). 
(۲) في النسخة (ف): «على»» وما آثبتناه من النسخة (). 

(۳) في النسخة (أ): «ظاهره»» وما آثبتناه من النسخة (ف). 

(4) في النسخة (): «الحقیقة»» وما آثبتناه من النسخة (ف). 

(۵) ما ذکره ابن خفیف من مسألة الظاهر والحقيقة ههنا له علاقة بما يتكلّم عنه الصوفية في «الحقيقة 


() في النسخة (أ): «مومنا وما آثبتناه من النسخة (ف). 

(۷) - «ویعتقد أن للایمان والمعرفة والتوحید ظاهرا وحقيقة» وأنه تعالی دعا الخلق إلى ظاهرهاء 
وهدی من شاء لحقيقتهاء وکل مؤمن مسلم ولا کل مسلم مؤمن! في النسخة (ب). 

۱ 0 0 00 4 


طط 


العتقد الصغیر لأبي عبدالله محمد بن خفیف 


-الایمان مطلقًا. 


القسم الثاني: التحقيق 
ويعتقد أن الاستطاعة ۳ الفعل ۲ . 


وأن نعيم أهل الجنة باق مع بقاء الله تعالی » وعذاب أهل الكفر باق مع بقاء 
الله E‏ 


(۱) الكلام عن الاستطاعة هنا (أو بتعبير آخر القدرة على الفعل) اما هو على الاستطاعة التي هي 


() - «تعالی» في النسخة (ب). 
(۳) - «وعذاب أهل الکفر باق مع بقاء الله تعالى» في النسخة (أ). 

(6) - «تعالی» في النسخة (ب). 

(9) يعني أن نعیم أهل الجنة وعذاب آهل النار على التأبید لا انقطاع له فلا تفنی الجنة ولا النار- 


سس 


العتقد الصغير لأبي عبدالله محمد بن خفیف 


وأن''' المومنین"" يخرجون من النار. 
05 و ره 0 1 
ود r‏ آن(۳) الكبائر ۷( ۳ فاعلها” في النار*. 


(۱) - «آن» في اللسختین ( ب). 

(۲) في النسختین (ب. ف): «المومنون» وما أثبتناه من (أ). 

(۳) - «ویعتقد آن» في النسختین (أ, ب). 

)٤(‏ - «لا» في النسخة (ف). 

(0) في النسخة (ب): «والکباثر فاعلها لا یخلد». 

(1) ترتیب جمل الفقرات السابقة من قوله: «ويعتقد أن الاستطاعة مع الفعل» إلى هذا الموضع هو 
من النسخة (ف)ء وکذا ما هو مثبت منها في النسخة (ب» وأمّا النسخة (أ) ففيها تقدیم وتأخیره 
پالاضافة لما أثبتناه سابقا من زيادة ونقص» والنص في () على هذا النحو: «ویعتقد أن- 


-الاستطاعة مع الفعل» وأن نعيم هل الجنة بای مع بقاء الله تعالی» وأن المومنین بخرجون من 


العتقد الصغير لأبي عبدالله محمد بن خفیف 


ويعتقد أن الله تعالى لا يجير عباده علی مع 0 , 


وأنّْه لا یدخل | ل جد بعمله الا بت بفضله ور ۱۳ وه 


ید ات 0-7 اج امح مه 


(۱) في النسخة (): «(معصية)» وما اسان ا ا 
(۲) فأهل السنة مع قولهم بأن الله تعالى هو الخالق لأفعال العباد من طاعات ومعاص إلا أنّهم يثبتون 


(۳) - «ورحمته» في النسخة (أ). 

(4) في النسخة (): ازیکنونا ا تسین (به فد 

(0) يقول النبي کا «لن يذل أحدًا عَمَلهُ الجنة» قالوا: : ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ل 
أن يتغمدني الله بفضل ورحمة». (أخرجه البخاري في الصحيح عن أبي هريرة 45 كتاب 
«المرضی» باب اتمني المريض الموت»ء ج۷ ص۱۲۱ برقم ۰۵۱۷۳ ومسلم في الصحيح عنه» 
كتاب «صفة القيامة والجنة والنار»» باب «لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى)؛ ج؟ 

ص۲۱۹ برقم ۲۸۱۲). 5 


ر 


ویعتقد أن الجتّة حيْ. 


ون النار حق". 


sS 5 وال‎ 


-فإثابة الله تعالی للعبد إِنّما هي بمقتضی الفضل والجود منه سبحانه ولیست على سبیل 


(۱) - «آن» في النسختین ( ف). 
۳( الأدلّة على الجنة والنار آکثر من أن تحصى» ومنها قول 


(۲) - «والبعث حق» في النسخة (ف). 
(4) البعث: هو إحياء الله تعالی الموتی من القبور بأن يجمع آجزاء‌هم الأصلية ویعید الأرواح إليها 


سس( 


العتقد الصغير لابي عبدالله محمد بن خفیف 


رد 


دق رال مر لکلا رین ند علم میور الا مامد رها لماء كرت 
هر وی رز 0[ 
)١(‏ الحساب: هو هول من أهوال يوم القيامة» ومن الأدلة على حقيته قول الله تعالی: AA:‏ آوق 
که بمينه بیمینهء © فسوی ام سب حِسَابا يرا © يقب رل هزو مره ol)‏ من ارق کر ر لټر 
PY 300 Qs OE 2‏ 
(۲) یقول الله تعالی: فقت موزيئة ودک لاک هم خرن رونت مورینه او ازج یم 


وص ى . ص 2 


هرن هر حدر ی 4 ال ۲ مویبت أهل السنة الميزان على أنه ميزان 


(۳) الصراط: جسر ممدود.علی ظهر جهنم يرده الأولون والاخرون» ولا یجتازه إلا الممنون» 


القسم الثاني: التحقیق _ 


رسوال کر ونکیر اله 


=وكالبرق» وکالریح» وكالطير» وكأجاويد الخیل والرکاب» اج هه دوش ل 
مکدوسش في نار جهنم». . (آخرجه مسلم في الصحيح عن أبي سعید الخدري و کتاب 
(الایمان»» باب «معرفة طريق الرژیة»» ج۱ ص ۱۷ برقم ۱۸۳). 

(۱) - «وعذاب القبر حق» في النسخة (أ). 

)۲( الأدلة الصريحة على سؤال القبر وعذابه کا «العبد إذا وضع في 


(۳( بعضص هذه السمعیات السابق ذکرها من الجنة والنار والبعث والصراط...إلخ منتصوص علیها 
فيما نَمل عن ابن خفيف من کتابه «اعتقاد التوحید واثبات الأسماء والصفات». (راجع: ابن 
تیمیة: الفتوی الحموية الکری ص4۳۷). 


یمتا | نرب تب تپ 


۱ موجه ۰ 
لعتقد الصغير لايي عبدالله ن خضة 


القع اي اب 


ويعتقد أن خير الناس بعد رسول الله كَل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عل؛ 
رضوان”' الله تعالی"" عليهم أجمعين””". 


عبالتناسخ مم.. دنتست ال , الاسلام: غلاة ال و اقض وأحمد ب حارط وآأخمد س" تائه مر 


(۱) في النسخة (ب): «رضي»» وما أثبتناه من النسختين (أ» ف). 

(۲) - «تعالی» في النسختين (أ» ب). 

(۳) هذا ما عليه جمهور أهل السنة والجماعة من ترتیب الخلفاء الأربعة في الأفضلية بترتيبهم في 
الخلافة. (راجع: ابن فورك: مجرد مقالات الأشعري ص ۰۱۹۳ وأبو الیسر البزدوي: أصول 
الدين ص۱۹۹ وأبو المعین النسفي: بحر الکلام ص۲۹ والتفتازاني: شرح المقاصد جه 
ص ۲۹۱). 
ومما يُستدل به في هذا الصدد. ما روي عن ابن عمر 95 قال: «کنا في زمن النبي ا لا نعدل 
بأبي بكر آحذ ثم عمر» ثم عثمان» ثم نترك أصحاب النبي بي لا نفاضل بينهم". (آخرجه 
البيخاري في الصحیح» کتاب «أصحاب النبي و۰4 باب «مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو- 


دس( 


العتقد الصغیر لأيي عبدالله محمد بن خفیف 
ویعتقد أن خير القرون ما" بُعث فيه النبي و 


-القرشي ۰5 ج٥‏ ص۱4 برقم ۳۱۹۷). 
وهذا الأثر ومثله وان لم يصرح بأفضلية علي 495 بعد الخلفاء الثلاثة إلا أن هناك من النصوص 
الصحيحة ما يدل على تفضيله على غيره فيكون هو الأفضل بعد الخلفاء الثلاثة» ومنها قول 
النبي بيا لعلي : «ألا ترضی أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي". 
(أخرجه البخاري في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص و 
وهي غزوة العسرة»» جا ص۳ برقم 46۱7 ومسلم في الصحيح عنه» كتاب «فضائل الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم»؛ باب «مِنْ فضائل عليّ بن أبي طالب ك1 ج٤‏ ص ۱۸۷۰ برقم 
46( 
وذهب ابن خزيمة والحسين بن الفضل البجلي إلى تفضيل عليٌ على عثمان 5 واختار آبو 
العباس القلانسي التوقف فيما بينهماء فلم ير أفضلية أحدهما على الآخر. (راجع: البغدادي: 
أصول الدين للبغدادي ص ۰۲۹۳ وأبو المعين النسفي: تبصرة الأدلة ج۲ ص۱۱۹5). 
وقالت الشيعة قاطبة بان أفضل الناس بعد رسول الله يك هم آل البيت (الذين هم عندهم علي 
وفاطمة وابنيهما الحسن والحسين وأولادهما ) وعلى رأسهم علن . (انظر: 
لاش بن عباد: الزيدية ص٠١٠ء‏ وأحمد بن إبراهيم النيسابوري: إثبات الإمامة ص4/ء 
ومحمد رضا المظفر: عقائد الإمامية» ص ۷). 
وذهب متقدمو المعتزلة إلا واصل بن عطاء إلى ما ذهب إليه جمهور أهل السنة من أن ترتیب 
الفضل کترتیب الخلافة» بینما ذهب واصل إلى تفضیل عليّ على عثمان» وتوقف آبو عليّ وأبو 
هاشم في المسألة» وذهب آبو عبد الله البصريّ إلى تفضیل علي ثم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان؛ 
وذهب القاضي عبد الجبار إلى تفضيل علي فالحسن فالحسين 429 وعن الصحابة أجمعين. 
(راجع: الجاحظ: الانتصار ص۰۱۰۲:۹۷ والقاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة 
ص75 ۰۷۷ والقاسم بن محمد: الأساس في عقائد الأكياس ص؛ ۰۱۵ ۱۵۵). 

(۱) في النسخة (ف): «من! وما أثبتناه من النسختين (أ» ب). 

() في النسخة 00: «عليه الصلاة والسلام» وني النسخة (ب): «صلى الله عليه)» وما أثبتناه من= 


م 


كله کتاب «المغازي» باب «غزوة تبوك 
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ثمّ الصحابة( ۳ التابعون”"”"» ثم الأفضل بالاعمال* مَنْ رأينا منه 
فضلا شهدنا له ره(" 


ويعتقد أن من شهد الشّهادتي 50 ان إلى القبلة» وآتی از کای وصام 


<النسخة (ف). 

(۱) - «ثم الصحابة» في النسخة (أ). 

(۲) في النسخة (ب): «التابعین» وما آثبتناه من النسختین (أ» ف). 

(۳) قال النبي ككهِ: «خيركم قرني» ثم الذين يلونهمء ڈ ثم الذين يلونهم؟ (اخرجه البخاري في الصحيع 
عن عمران بن حصين ل کتاب «الشهادات»؛ باب لا يَشْهَدُ على شهادة جور إذا آشهده ج۳ 
ص۱۷۱ برقم ۰۲۱۵۱ ومسلم في الصحیح عن عبد الله بن مسعود 45 کتاب «الفضائل"» باب 
افضل الصحابة ثم الذين يلوتهم ثم الذین یلونم٩»‏ ج٤‏ ص۱۹۳ برقم ۲۵۳۳). 

)٤(‏ قال الله تعالی: اياناس نتوين 7 ت 
ایح 48 [الحجرات: ۱۳ وقال النبي كللِ: «يا آنها الناس ألا إن ربكم واحدء وإِنّ 
أباكم واحده ألا لا فضل لعربيَ على عجميّء ولا لعجمی على عربيِ؛ ولا آحمر على آسود؛ ولا 
آسود على أحمرء إلا بالتقوی». (أخرجه أحمد في مسنده» تتمة مسند الأنصار» ج۳۸ ص 4 417 
برقم 2777449 وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح). 

(6) في النسخة (أ): «ومن»» وما أثبتناه من النسختين (ب» ف). 

() هذه الفقرة نقلها أبو حامد محمد المقدسی في كتابه «الرد على الرافضة» على النحو الآتي: «وقال 
شيخه الشيخ الإمام العارف بالله الخبير أبو عبد الله محمد بن خفيف الشهير بالشيخ الكبير في 
معتقده مثل ذلك» وقال: نعتقد أن خير القرون من بعث فيه النبی كَل ثم التابعين» ثم الأفضل 
فالأفضلء ثم الفضل بالأعمال من رأينا منه فضلا شهدنا له به». (أبو حامد المقدسي: رسالة في 
الرد على الرافضة ص ۰۳۸۲ ۳۸۳). 

(۷) في النسخة (أ): «شهادتین»» وما أثبتناه من النسختين (ب» ف). 

(۸) فیالنسخة (ب): «وصلي»» وما آثبتناه من النسختين (أ» ف). 


سس 


العتقد الصغير لأبي عبدالله محمد بن خفیف 


شهر رمضانء وج البيت» لم نشهد له( بالجة ولا بالّار"" ولا نشهد عليه 
بالکفر"" إلا على معنی من معاني الکفر ووجه من وجوهه. مثل قول الله تعالی: 

NO‏ > مر اي ارماك كد عل ترایز م2 رب 0 مر ره 
ووتو تاس جج يم ٍأنتطاع إو سیا ومن ۱ 


(۱) في النسختين (ب» ف): «عليه)» وما آثبتناه من النسخة (أ). 

(۲) نص الشيخ الكبير ابن خفيف على هذا فيما تقل عنه من كتابه «اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء 
والصفات» حيث قال: «ولا ننزل أحدًا جنة ولا ناژا حتی يكون الله ينزلهم». (ابن تيمية: الفتوى 
الحموية الکبری ص55 4). 
ويُذكر أن عدم القطع لأحد بعينه بالجنة ولا بالنار هو معتقد أهل السنة والجماعة. (راجع: 
الطحاوي: متن العقيدة الطحاوية ص ۰۱۵۰۱ والأشعري: مقالات الإسلاميين ص ۳۲۲) وإِنّما 
كان ذلك كذلك لأنْ الخاتمة غيب عناء والقطع لأحد بعينه بالجنة أو النار هو رجم بالغيب» فعن 
خارجة بن زيد الأنصاريء أن أمّ العلاء - امرأة من نسائهم - قد بايعت النبي يل آخبرته أن 
عثمان بن مظعون طار له سهمه في السکنی» حين أقرعت الأنصار سكنى المهاجرین» قالت أمّ 
العلاء: فسكن عندنا عثمان بن مظعون» فاشتکی» فمرضناه حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه» دخل 
علينا رسول الله بيا فقلت: رحمة الله عليك آبا السائب. فشهادتي عليك لقد أكرمك اله فقال 
لي النبي بية: «وما يدريك أن الله أكرمه؟»: فقلت: لا آدري بأبي أنت وأمّي يا رسول الله فقال 
رسول الله كِِ: «أمّا عثمان فقد جاءه والله اليقين» وإِنّي لأرجو له الخیر». (أخرجه البخاري في 
الصحيح» كتاب الشهادات"؛ باب «القرعة في المُشُكلات»؛ ج۳ ص۱۸۱ برقم ۲۹۸۷)» لكن 
مع هذا الذي سبق فإنّنا نقطع بالجنة لمن أخبر النبي 5 بدخلوهم الجنة» كالعشرة المبشرين 
بالجنة» فخبره و صدق وقوله حق. 

(۳) يقصد الشيخ الكبير من هذا آن من صَدّق بالنبي محمد يكل ودخل دين الاسلام ثم اه مع هذا 


(4) سلورة آل عمران: ۰٩۷‏ وهذا الذي ذكره الشيخ الكبير يعني أنه إذا كان المؤمن المرتكب للكبيرة- 
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لم یحج فلیس بكافر”". 
ویْصَلّي" خلف کل بر وفاجر(. 


-لا نحکم عليه بكفر الجحود المخرج من الملة الا أنّنا قد نحکم على عمله بالکفر لکن لا 
بمعنی الکفر المخرج من المل بل بمعنی آخر وهو کفر النعمةء فهو «کفر دون كفر» على حد 
تعبیر الإمام البخاريّ في تبویبه لاحد أبواب کتاب «الإيمان»» ویعلق ابن حجر في «الفتح» على 
هذا التبويب فيقول: «قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرحه: مراد المصنف أن يبيّن أن 
الطاعات كما تسمّى إيمانًا كذلك المعاصي تسمّی كفرّاء لكن حيث يُطلق عليها الكفر لا يراد 
الکفر لمح من الملة» (فتح الباري ج۱ ص ۸۳ ويُعَنْوِنَ الإمام البخاري للباب الذي يلي 
الباب السابق بقوله: «باب: المعاصي من آمر الجاهليةء ولا یکفر صاحبها بارتکایها إلا بالشرك»؛ 
ويعلّق ابن حجر في «الفتح» قاثلا: «ومُحَصّل الترجمة أنه لما قدّم أن المعاصي يُطلق علیها الکفر 
مجاژا على إرادة كفر النعمة لا كفر الجحد آراد أن يبيّن أنه كفر لا يُخْرِجٍ عن الملة لافقا 
للخوارج الذين یرون بالذنوب». (فتح الباري ج۱ ص۸۵). 


)١(‏ فإن مَنْ لم یحج لکنه لم یجحد الحجّ فهو ليس بکافر کفر الجحود المخرج من الملة» بل تلبّس 


بر التعمة. 


(۲) في النسخة (أ): «ونصلي» وما أثبتناه من النسختین (ب» ف). 


(۳) الصلاة خلف کل بر وفاجر مع کونبا مسألة فقهية إلا آتها أدرجت في العقائد لما لها من علاقة 
بمفهوم الایمان والكفرء فالصلاة خلف البر مما لا کلام عليهاء وأمّا الصلاة خلف الفاجر فهو لم 
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ویعتقد أن آخبار الآحاد توجب العمل ولا توجب العلم وأخبار() التواتر 


او العلم والعمل!۳*. 


-ص184» والشهرستاني: الملل والنحل ج۱ ص۰۱۱ وني تقرير مذهب المعتزلة راجع: 
القاضي عبد الجبار: المغني جزء «الامامةه ص‌۰۲۰۳ والملاحمي: الفائق في أصول الدين 
ص ۱۳۳). 

(۱) - «أخبار» في النسخة (ب). 

(۲) في النسخة (ب): «یوجب» وما آثبتناه من النسخة (ف). 

(۳) في النسخة (ب): «العمل والعلم»؛ وما أثبتناه من النسخة (ف). 

(4) خبر الاحاد: هو کل خبر لم ینته إلى التواتر سواء رواه واحد أو اثنان أو جماعة» فهو في مقابلة 
الخہ المت ات وهه الذي ,واه حمع ع٠‏ حمع بحکه العقا . باستحالة اتفاقعم عل . الکذت. «ملا 


العتقد الصغير لأيي عبدالله محمد بن خفیف 


والعقل" لا یحسن) ولا يق ب" بل السرع بحسن ويُقبّح» والشرع حاکم 
على العقل(*. 


-العلم دون غیرها من الاحاد» وقد قدّمنا هذا القول وابطاله في الفصول, وهذه الأقاويل كلها 
سوى قول الجمهور باطلة». (النووي: شرح النووي على مسلم ج١‏ ص 217١‏ ۰۱۳۲ وراجع: 
الغزالي: المستصفی ص5١١»‏ وابن عبد البر: التمهيد ج۱ ص7» والسرخسي: أصول السرخسي 
ج١‏ ص۳۲۱ (دار المعرفة - بيروت» بدون). 

(۱) في النسخة (ف): «العقل» دون واو العطف» وما أثبتناه من النسخة (ب). 

(۲) - «ولا توجب العلم وأخبار التواتر توجب العلم والعمل» والعقل لا يحسن» في (أ). 

(۳) في النسخة (أ): «نقبح» وما أثبتناه من النسختین (ب» ف). 

() الذي عليه الأشاعرة أن العقل لا درك حسن الاشیاء ولا قبحهاء ولکن الشرع هو الذي يعرّفنا 
بالحسن والقبیح» ولذلك فالحسن عندهم ما ورد الشرع بالثناء على فاعله والقبیح ما ورد 
الش ء بذهم فاعله » قد ت تب عل . هذا الاصا. أمه: كش ة خاصّة فما تعلة, بأفعال الله تعال > 
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ند 60 
والأشياء على الاباحة حتی یقوم دلیل الحظر""» وآموال المسلمین* 


-والنسفي: تبصرة الأدلة ج۲ ص ٩۲۲‏ والکمال بن أبي شریف: المسامرة ص6 ۰۱۵ ۱۵۵). 

(۱) - «فیهم» في النسخة (أ). 

(۲) جاء في کتاب سیدنا عمر و إلى عامله على البصرة سیدنا أبي موسی الاشعري 92: 
«المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلود في حذ أو مُجَرّبٌ في شهادة زور أو ین في 
ولاء أو قرابة». (آخرجه سم في السئن عن أبي المليح الْهَذَِيء کتاب في الأقضية والأحكام 
وغیر ذلك کتاب عمر 2 يه إلى أبي موسی الأشعري جه ص ۳۱۷ برقم ۰86۷۱ والييهقي في 
السنن الکبری عن آبي العَوام البصري کتاب «الشهادات» باب «لا يُجِيلُ حکم القاضي على 
المقضي له والمقضي عليه ولا یجعل الحلال على واحد منهما حرامًا ولا الحرام على واحد 
منهما حلالًا» ج۱۰ ص ۲۵۲ برقم ۲۰۵۳۷). ۱ 

(۳) يقول الامام السيوطي في کتابه «الأشباه والنظائر»: «قاعدة: الأصل في الأشیاء الاباحة حتی یدل 


(6) قال ابن خفيف فيما نَمل عنه من کتابه «اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات»: «وممّا نعتقده: 
أنّا إذا رآینا من ظاهره جمیل لا نتهمه في مکسبه وماله وطعامه» جائز أن يؤكل طعامه» والمعاملة 
في تجارته» فليس علینا الکشف عن ماله» فان سأل سائل على سبیل الاحتیاط جازء الا من داخل 
الظلمةء» ومن لا يزغ عن الظلم. وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك: فالسوال والتوقي كما 
سأل الصدیق (آبو بکر) غلامه فان كان معه من المال سوی ذلك ممّا هو خارج عن تلك 
إلأموال فاختلطاء فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام الا أنه مشتبه فمن سأل استبراً لدينه- 


س + 


اء امك اكاك ۳ 
وذبائحهم حلال ٍ ما رور فيه التحريم . 


ونذكر في الفصل الرابع ما يختصّ به هذه الطائفة» أعني: الصوفيّة د 


(۱) عن عائشة يكا: أن قومًا قالوا للنبي ككلِ: إِنَّ قومًا يأتونا باللحم لا ندري: أَذُكِرٌ اسم الله عليه أم 
لا؟ فقال: سوا عليه أنتم وکلوه». (آخرجه البخاري في الصحیح؛ کتاب «الذبائح والصید». 
باب «ذبيحة الأعراب ونحوهم؛؛ ج۷ ص ٩۲‏ برقم 09۰۷). 
ویعلّق ابن حجر في الفتح قائلا: «ویستفاد منه أن کل ما يوجد في أسواق المسلمین محمول على 
الصحة وکذا ما ذبحه أعراب المسلمین, لأن الغالب أنهم عرفوا التسمية» وبهذا الأخير جزم بن 
عبد البر فقال: فيه أن ما ذبحه المسلم يؤكل ویحمل على أنه سمّى لا المسلم لا يظنّ به في كل 
شيء إلا الخير حتى يتبيّن خلاف ذلك» وعکس هذا الخطای فقال: فيه دليل على أن التسمية غير 
شرط على الذبيحة...». (فتح الباري ج٩‏ ص۰۱۳۵ ۲ ۱۳). 

(۲) في النسخة (ف): :فيم وما أثبتناه من النسختين (أ ب). 

(۳) نحو قول النبي كلل: «كُل - يعني - ما أَنْهَرَ الد إلا السّن اه (أخرجه البخاري 
الصحيح عن رافع بن ديج کتاب «الذبائح والصید» باب «لا زت بالسّن والعظم ۳9 
ج۷ ص۲٩‏ برقم ۵۵۰). 

(6) جاء في «الرسالة القشیریة»: «هذه التمسية غلبت على هذه الطائفة» فیقال: «رجل صوفي». 


1 
غیرهم 

ویعتقد اَن الفق9) أفضل من الغنی» وآن(۳) الفقب (*) الصابر ا O‏ 
أفضل من الغنی الشاك *. 


-نقتضی 
واستحقاو 
له». (الق 
والسراج | 

(۱) - «دون غیرهم» في النسخة (ب). 

(۲) قال الشیخ الکبیر ابن خفیف: «اشتقاق لفظ «الفقیر» من الفقار والفقار هو ما يحقق الثبات 

لعظام المرء» وکل من كسر منه هذا العظم صار ضعیفاء سمي فقیراء أي: یکون في قيامه وقعوده 
محتاجَا لمن يعينه» وهکذا الفقیر فهو محتاج إلى سواه» أي: إلى الله تعالی». (الديلمي: سيرة 
الشیخ الکبیر ص۲۵۹ وراجع في معنی الفقر عند الصوفیة: السراج الطوسي: اللمع ص۷۲ 
۳ والكلاباذي: التعرف ص 1۷:۹۵ والقشيري: الرسالة القشيرية ج۲ ص۲۳۹:۲۲۹). 

(۳) - «الفقر أفضل من الغنی وأن» في النسخة (أ). 

(6) - «آن» في النسخة (ب). 

)٥(‏ في النسخة (ب): «الفقرا» وما أثبتناه من النسختین (أ» ف). 

(7) - «الصابر الصادق» في (أ). 

(۷) - «الصادق» في النسخة (ب). 

(۸) فصّل الشیخ الکبیر ابن خفيف شيئًا ما في قضية تفضیل الفقیر الصابر على الغني الشاکر وذلك 
فیما نقل عنه من کتابه «اعتقاد التوحید باثبات الأسماء والصفات» حیث قال: «وممّا نقول - وهو 
قول أئمتنا - أن الفقیر إذا احتاج وصبر لم يتكلّف إلى وقت یفتح الله له كان أعلى» فمن عجز عن 
الصبر كان السؤال أولى به على قوله وَكّْ: «لأن يأخذ أحدكم حَبْلّه...» الحدیث. ونقول: إن ترك 
.إلمكاسب غير جائز الا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عمّا في أيدي الناس» ومن= 


للفبييييييم ۳۳ 


والرُهد في الكلّية أفضل منه في البعض”". 


-جعل السؤال حرفة وهو صحيح» فهو مذموم في الحقيقة خارج». (ابن تيمية: الفتوى الحموية 
الکبری ص8۷۳ 4 6۷). ۱ 
وقد حرّر الامام الغزالي هذه المسالة فقال تحت عنوان «بیان فضيلة الفقر على الغنی»: «اعلم أن 
الناس قد اختلفوا في هذا فذهب الجنید والخوّاص والأکترون إلى تفضیل الفقر» وقال ابن عطاء: 
الخ , الشاك القائم بحقه أفضا. م الفقد الصاد ٤‏ ثم قال الغ ال : «فأما الفق. ١الة:‏ اذا نا 


(۱) يقول الشيخ الكبير ابن خفيف: «الزهد: سلو القلب عن الأسباب» ونفض الأيدي عن الأملاك 
حقيقة الزهد التبرّم بالدّنيا ووجود الراحة في الخروج منها». (أبو نعيم: حلية الأولياء ج١١‏ 

نك واشتری ماه المشيرياج اع 000۲۱۳۸ 
(۲) يقول الإمام الغزالي: «ولمًا كان الزهد رغبة عن محبوب بالجملة لم يُتصور إلا بالعدول إلى 
شيء هو أحبٌ منه والا فترك المحبوب بغير الأحبّ محال» والذى يرغب عن كأ ما سوى الله 


دیعب تعیب 


القسم الثاني: التحقیق 


والوصول إلى الحقٌّ من غير طريق”" العبادة محال". 


والزوية نی دار الذي مُحال(؟. 


-صحیح ک 


(۱) في النسخة (ب): «طریقه»» وما آثبتناه من النسختین (أ» ف). 

(۲) روی السلمي في «طبقات الصوفیة» عن آبي الحسین الوراق أنه قال: «لا يصل العبد إلى الله إلا 
بالله وبموافقة حبيبه ية ني شرائعه ومن جعل الطریق إلى الوصول في غير الاقتداء یضل من 
حيث يظن أنه مهتد». (السلمي: طبقات الصوفية ص ۰۲۳۰ ویقول الإمام الغزالي عن بعض 
المغرروين المنتسبین إلى الصوفیة: «وظهر لبعضهم أن هذا التعب كله لله وأن الله تعالی مستغن 
عن عبادة العبادء لا ينقصه عصيان عاص ولا تزيده عبادة متعبد» فعادوا إلى الشهوات» وسلكوا 
مسلك الإباحة» وطووا بساط الشرع والأحكام» وزعموا أن ذلك من صفاء توحيدهم حيث 
اعتقدوا أن الله مستغن عن عبادة العباد». (الغزالي: إحياء علوم الدين ج۲ ص۰۲۳۰ وراجع: 
السراج الطوسي: اللمع ص ۰۵۳۰:۵0۲۷ والقشيري: الرسالة القشيرية ج١‏ ص١١).‏ 

(۳) يقصد من «الرؤية» ههنا رؤية العبد لله تعالى» وفي هذا بیان غلط بعض المنتسبين للصوفية الذين 
زعموا رؤية العبد لربه في الدنيا إذا اجتهد في العبادة» يقول السرّاج الطوسي: «وقد رأيت جماعة 


hs ی فا اما‎ E کی بطم‎ IK AES RAE are 


ب ©“ 


العتقد الصغير لأيي عبدالله محمد بن خفیف 


من لقي بعض الأستاذين الذين یخرفون مکاید العدوء فعزفوهنم ذلك ودلوهم وردوهم إلى 
الاستقامة...ومن لم یقع إلى الأستاذین فیدفع ذلك ویتکلم بالهوس وینسلخ عن دینه بالظنون 
الكاذبة إل , آخر عمره)» ثم قال: «ویشخ , أن بعلم العند آن کا ,شد ء «أته الع ن 4ء داد. الدننا م؛ 


و 
ال آفضل" من الولاية”©. 
7 7 
ولا يبلغ ۲ درجه الو بالعلم 3" الع ۳۱ 


)١(‏ في النسخة (أ): «أجل»» وما أثبتناه من النسختین (ب» ف). 
(۲) الولاية هي مرتبة يمنّ الله تعالی بها على عبد من عباده فيسمّى ول لله تعالى» والولی: فعیل بمعنی 
الفاعل» فهو من توالت طاعته من غير أن یتخللها عصيان» أو بمعن , المفعو ل» فهو مر يتوال , 


(۳) في النسخة (ب): «الا»» وما آثبتناه من النسختین (أ» ف). 

(4) + «الا» في النسخة (ب). 

(0) - «العلم و» في النسختین (أ» ب). 

(5) في النسخة (ب): «بالعمل»» وما آثبتناه من النسختین (آ ف). 

(۷) يقول العلامة البيجوري: «الذي ذهب إليه المسلمون جميعًا آن النبوة خصيصة من الله لا يبلغ 
العبد أن یکتسبها...وذهبت الفلاسفة إلى أن النبوة مكتسبة للعبد بمباشرة آسباب خاصة= 


دس 


والمعجزة" للأنبياء» والکرامة للأولياء. 


-ويفسّرونها بأنّها صفاء وتجل للنفس يحدث لها من الریاضات بالتخلي عن الأمور الذميمة 
والتخلّق بالأخلاق الحمیدة فالخلاف بين المسلمین والفلاسفة في أن النبوة ليست مکتسبة أو 
أنها مكتسبة مبني على الخلاف بینهما في معناهاا (البيجوري: تحفة المرید ص۲۱۱ وراجع: 
ابن فورك: مجرد مقالات الأشعري ص١18»‏ ۰۱۸۲ والشهرستاني: نهاية الإقدام ص457» وني 
رأي الفلاسفة في اكتساب النبوة انظر: الفارابي: آراء آهل المدينة الفاضلة ص ۰۱۷۷ ۰4۱۷۸ 
ونسب القاضی عياض في «الشفا» القول باكتساب النبوة لغلاة المتصوفة أيضًا. (انظر: القاضي 
عياض: الشفا بتعريف حقوق المصطفى ج۲ ص ۲۸۵). 

(۱) للمعجزة عند المتكلمين تعريفات عدة فمثلًا عرّفها القاضى عبد الجبار من المعتزلة بأنها الفعل 


(۲) الكرامة: هي ظهور أمر خارق للعادة من قِبَّل الوليّ غير مقارن لدعوى النبوة. (راجع: التفتازاني: 
شرح المقاصد ج٠‏ ص ۰۷۳ والجرجاني: التعريفات ص۱۸4 والتهانوي: كشاف اصطلاحات 
الفنون ج۲ ص .)177١‏ 

و جمهه ر آها, السنة عل , إشات الك امة للأو لماء (ر اجم مر مصادر الأشاعر ة:ابر, فورك: مجرد 


سس( 


القسم الثاني: الت :التحقيق . 


والفراسة رة > ۳ 


«الدین ج۲ ص۰۹4 ۱ ومحمد بن إسماعيل الكحلاني: الانصاف في حقيقة الأولياء ومالهم من 
الکرامات والألطاف ص۰۷۱ ۷۲ (بتحقیق عبد الرازق بن عبد المحسن البدرء الطبعة الأولی 
سنة ۱6۱۸ه - ۱۹۹۷ دار ابن عفان). 


ویذکر الصوفية أن الكرامة نوعان: کرامة حسيّة» وكرامة معنوية» ما الحسيّة فهي التي یعرفها 


(۱) جاء في تاج العروس: «الفرَاسَةء بالکسر: اسم من لس وهو التوَسّمه يقال ترس فيه الشيء 
إذا ئوس وقال ابن القطاع: الفراسَة بالعين: إدراك الباطن؛ وبه و الحديث: «اتقوا فِرَاسَة 
المؤمن» فإنه ينظر بنور الله)ء وقال الصاغاني: لم پیت یت قال ابن الأثير: يقال بمعنیین» أحدهما: ما 
دل ظاهر الحديث عليه؛ وهو ما يُوقِعُه الله تعالى في قلوب أوليائه فيعلمون أحوال بعض الناس 
بنوع من الكرابات وإصابة الظن والحدسء والثاني: نوع يُعْلّم بالدلائل والتجارب والخلق 
والأخلاق» فتعْرّف به أحوال الناس» وللناس فيه تآليف قديمة وحديثة».(مرتضى الزبيدي: تاج 
العروس ج5١‏ ص۰۳۲۸ ۳۲۹). 
ویقول الامام القشيري: «الفراسة: خاطر يهجم على القلب فینفی ما یضاده؛ وله على القلب 
حكم» اشتقاقا من فريسة السبع» ولیس في مقابلة الفراسة مجوزات (احتمالات) للنفس وهي 
على حسب قوة الایمان فكلّ من كان آقوی إيمانًا كان أحدّ فراسة». (القشيري: الرسالة القشيرية 
ج۲ ص۳۸۰ وراجع: ابن عربي: الفتوحات المكية ج۲ ص۳۹4 ۳۵۵ ولسان الدین ابن 
الخطیب: روضة التعریف بالحب الشریف ص٩4۷‏ (بتحقیق محمد الكتاني» الطبعة الأولى سنة 
۰ م ط دار الثقافة). 

(۲) في النسختین (ب» ف): «لسبب»» وما أثبتاه من النسخة (أ). 


سح 


العتقد الصغير لأبي عبدالله محمد بن خفیف 


والمُحَدّث والمُكَلّم"“ غير صاحب الفراسة. 
والسر امور اعرد ا 


(۱) أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 495 قال: قال رسول الله كِ: «لقد كان فيما قبلكم 
من الأمم مُحَدَنُونَء فان يك في أمتي أحد فإنّه عمر؟ زاد زكرياء بن أبي زائدة» عن سعد عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال النبي بي «لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال» 
يُكَلَّمُون من غير أن يكونوا أنبياء» فان يكن من أمتي منهم أحد فعمر». (صحيح البخاري كتاب 
«آصحاب النبي ياء باب «مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي 495 جه 
ص ۱۲ برقم ۰۳۲۸۹ وأخرج نحوه مسلم في الصحيح عن عائشة يها کتاب «فضائل الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم»» باب «من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه»» ج٤‏ ص۱۸۹4 برقم 
۳۹۸ 
والمحادثة والمکالمة عند الصوفية قریبان من بعضهماء فالمحادثة في أحد تعاریفها عندهم هي 
خطاب الحق للعبد في صورة من عالم الملك کالنداء لموسی من الشجرة (انظر: الكاشاني: 
معجم اصطلاحات الصوفية ص۱۰۱ (بتحقیق د/ عبد العال شاهين» الطبعة الأولى سنة 
۳ه - ۱۹۹۲م دار المنار)» وقارن: الهجويري: کشف المحجوب ج۲ ص1۲ ۰0۲۵ 
ورفیق العجم: موسوعة مصطلحات الصوفية ص۸۳۳ ویتحدث عبد الکریم الجيلي عن 
المکالمة فیقول عنها بأتّها هي: «ما يرد على قلبك من طریق الخاطر الربّان والملک» فهذا لا 
سبیل إلى رده ولا إلى إنكاره؛ فن مکالمات الحق تعالی لعباده واخباراته مقبولة بالخاصّيّة لا 
یمکن لمخلوق دفعها آبدا؛ وعلامة مكالمة الحق تعالی لعباده أن یعلم السامع بالضرورة أنه کلام 
له تعالی: وأن یکون سماعه له ركليه وأن لا يفيه بجهة دون غیرهاء ولو سمعه من جهة واه لا 
یمکنه أنه یخصه بجهة دون أخرىء ألا تری إلى موسی 84 سمع الخطاب من الشجرة ولم يقيّد 
بجهة والشجرة جهة». (عبد الکریم الجيلي: الانسان الکامل في معرفة الاواخر والأوائل ج۱ 
صه (مطبعة محمد علي صبیح وآولاده بمصر بدون). 

(۲) - «صاحب الفراسة» في النسخة (ب). 

(۳) في النسختین (ب. ف): «باطل» وما آثبتاه من النسخة (أ). - 


القسم الثاني: التحقیق 


۱ عم ۳()۲(۵ 
ومن رق النفوسيّة س ان 00100 


= نص الشيخ الكبير على هذا أيضًا فيما تقل عنه من كتابه «اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء 
والصفات» حيث قال: «من زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحقٌّ له ما حظر على المؤمنين - إلا 
المضطر على حال يلزمه إحياء النفس- وان بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة» فذلك كفر بال 

٠‏ والقائل بذلك قائل بالإلحاد. وهم المنسلخون من الديانة». (ابن تيمية: الفتوى الحموية الكبرى 
۰ ص150!/2505). 

4 ا e E ESE‏ 
التكاليف الشرعيةء ويتحرر من عبوديّته لله تعالی» يذكر السراج الطوسي أن غلط هؤلاء نشأ من 
توهمهم: «أنْ اسم الحرية أتمّ من اسم العبوديةء للمتعارف بين الخلق أن الأحرار أعلى مرتبة» 
وأسنى درجة في أحوال الدنيا من العبید. فقاست على ذلك فضلّت. وتوهمت أن العبد ما دام 
بینه وبين الله تعالی تَحبّد فهو مسمّی باسم العبوديةء فاذا وصل إلى الله فقد صار حرا وإذا صار 
حرا سقطت عنه العبوديّة» وإنّما ضلت هذه الفرقة لقلّة فهمها وتضييعها أصول الدین» ثم ذكر 
EM CS OS |‏ 
لله تعالى» وأنّ الله تعالی حينما مدح أنبيائه نما مدحهم بعبوديتهم له سبحانه؛ إذ هو أعلى مقام 
يحصله العبد. (انظر: السراج الطوسي: اللمع للسراج ص۵۳۲ ۰0۳۳ وراجع: القشيري: 
الرسالة ج۲ ص۳۵۰ والسهروردي: عوارف المعارف ص ۱۳ ۵). 

(۱) لعل المراد من هذه الكلمة هو الصفات الذميمة المنسوبة للنفوس. خاصّة والصوفيّة يعبّرون 
بالنفس عن الصفات الذمیمة» یقول ال مام القشيري: (نفس الشيء في اللغة وجوده» وعند القوم 
ليس المراد من طلاق لفظ النفس الوجود ولا القالب الموضوع نما آرادوا بالنفس ما كان 
معلولًا من آوصاف العبد ومذمومًا من أخلاقه وآفعاله». (القشيري: الرسالة ج۱ ص۲۰۳ 
وراجع: الهجويري: کشف المحجوب ج۲ ص 4۲۷ والغزالي: إحياء علوم الدين ج۳ ص٤).‏ 

(۲) في النسختین (ب» ف): «جائز»» وما آثبتاه من النسخة (). 

(۳) ویکون التحزر من رق النفوسية التي هي الأخلاق الذميمة بالمجاهدة» يقول الامام القشيري بعد 
النقل المذکور في الهامش قبل السابق: «ثمّ إن المعلولات من آوصاف العبد على ضربين:- 


س .سح 


المعتقد الصغير لأبي عبدالله محمد بن خفیف 


والعبودية لا تسقط بحال(. 
والصفات المذمومة) من العارفین(" تفنی , 


-أحدهما: يكون كسبا له كمعاصيه ومخالفاته» والثاني: آخلاقه الدنيئة فهي في آنفسها مذمومت 
فإذا عالجها العبد ونازلها تنتفي عنه بالمجاهدة تلك الأخلاق على مستمرٌ العادة». (انظر 
المصادر نفسها في الهامش قبل السابق نفس المواضع). 

() نص الشيخ الكبير ابن خفيف فيما نقل عنه من كتابه «اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات» 
أيضًا على قضية عدم سقوط العبوديّة عن العبد بحال من الأحوال وفصّل شيئًا ما فقال: «ونعتقد: 
أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه مميّر على أحكام القوة والاستطاعة؛ 
إذ لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصدّيقين والشهداء والصالحين» ومن زعم أنه قد خرج من رق 
العبودية إلى فضاء الحريّة بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية. بعلائق 
الآخرية» فهو كافر لا محالة إلا من اعتراه علة» أو رأفة فصار معتومّاء أو مجنونًاء أو مبرسمًا وقد 
اختلط في عقله» أو لحقه غشية» ارتفع عنه أحكام العقل؛ وذهب عنه التمييز والمعرفة» فذلك 
خارج عن الملة مفارق للشريعة» . (ابن تيمية: الفتوى الحموية الكبرى ص ۱۳ ۰4 554). 
وقد سبق بیان أن فرقا من المنتسبين للصوفية زعمت أن العبد يصل إلى مقام في القرب من الله 
تعالى بحيث تسقط عنه التكاليف الشرعية» وأنَّ الصوفية الحقيقيين يَعْدّون هؤلاء من الغالطين 
الواهمين الخارجين عن التصوف الحقيقي. 

(۲) - «المذمومة» في النسختين (أ» ب). 

(۳) العارف له تعريفات عدة في اصطلاحات الصوفية» منها تعريف القاشاني الذي قال فيه: «العارف 
من أشهده الله تعالى ذاته وصفاته وأسماءه وأفعاله» فالمعرفة حال تحدث من شهوده». (انظر: 
القاشاني: معجم اصطلاحات الصوفية صخ 2١١5‏ وراجع: رفيق العجم: موسوعة مصطلحات 
الصوفية ص ۵۹۱:۵۹۱). 

(5) في النسخة (أ): «تبقی». وما آثبتاه من النسختين (ب» ف). 

(0) يقول الامام القشيري: «أشار القوم بالفناء إلى سقوط الأوصاف المذمومة وأشاروا بالبقاء إلى 
قيام الأوصاف المحمودة به» وإذا كان العبد لا یخلو عن أحد هذین القسمين» فمن المعلوم أنه- 


rr‏ ب 
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ا و 0000 
ومن المريدي 


-إذا لم يكن أحد القسمين كان القسم الآخر لا محالة فمن فني عن أوصافه المذمومة ظهرت 
عليه الصفات المحمودة» ومن غلبت عليه الخصال المذمومة استترت عنه الصفات 
المحمودة... ففناء العبد عن أفعاله الذميمة وأحو اله الخسيسة بعدم هذه الأفعال»: (القشيري: 
الرسالة ج۱ ص۰۱۷۰ ۰۱۷۱ وانظر: السراج الطوسي: اللمع ص 4۱۷ والهجويري: كشف 
المحجوب ج۲ ص ۰4۸۰ 4۸۱). 

)١(‏ المرید له تعریفات عدة عند الصوفية» منها تعریف أبي المواهب الشاذلي «المرید من فنیت 


(۲) تَحْمّد: أي: تجمد وتختفي في حقهم مع بقاء شائبة منها في خلقهم» ومن هنا قال الله تعالی: 


() يقول الملا عليّ القاري معلّقَا على قضية فناء الصفات المذمومة من العارفين وخمودها في 


العتقد الصغیر لأبي عبدالله محمد بن خفیف 


والرّجوع بعد الوصول جائز". 


ويعتقد أن العبد يُنقل في الأحوال" حتی يصير إلى نعت الروحانية ۳ فیعلم 
ال 


-المعرفة والعلم الله عز وجلء فاّه كان في نبوته اه مراعیّا لها ومستعيدًا بالله منهاه فکان 
یقول يل «اللهم ني أعوذ بك من شر نفسي»» ویقول: «اللهمٌ لا تكلني إلى نفسي طرفة عين 
ولا أقلّ من ذلك ولا أكثرء نك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة»؛ فاحذرها على 
الأحوال کلها». (ابن خفيف: كتاب الاقتصاد ل ۱۶ /0. ۱ 

(۱) يقول الامام القشيري: «فإن قيل: فهل يجوز أن يكون وليّا في الحال ثم تتغيّر عاقبته؟ قيل: مَنْ 


(۲) الحال عند الصوفية: هو معنى يرد على القلب من غير تعمد منهم ولا اجتلاب ولا اكتساب لهم 


٠ 


(۳) ال و حانبة: ؤ, حال ضم ال اء فى «الر وحانية» يكون المعن ,: یقرب مر, وصف أرواح المرسلين» 


)٤(‏ یحتمل أن المراد بالغيب هنا ما ستره الله تعالی عتا من عالم المکلوت. وعلیه فیکون معنی کلام 
ابن خفيف هنا أنه بعد انتقال العبد في الأحوال وصفاء روحه ونقائها تکشف عنه الحخجب ویعلم 
۱ ما حجب عنه من عالم الملکوت. على حد ما ذكر الكلاباذي في «التعرف» حيث قال: «وقال- 
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ویطوی"" له الأرض. ويمشي على الماءء ویغیب عن البصار(اگ N‏ 


-بعضهم: التجلّي رفع حجبة البشريّة لا أن تتلوّن ذات الحق جل وعرٌ عن ذلك وعلاء والاستتار 
أن تكون البشريّة حائلة بينك وبين شهود الغیب» ومعنى رفع حجبة البشريّة أن يكون الله تعالى 
يقيمك تحت موارد ما يبدو لك من الغيب لأن البشريّة لا تقاوم أحوال الغیب». (الكلاباذي: 
التعرف ص ۱۲۲ وراجع: الغزالي: روضة الطالبين ص ۱۰). 

ویحتمل أن المراد من الغیب هو الأخبار المغيبة» وهنا ينبخي أن ننبّه إلى أنّ علم الول العارف 
بالله تعالی بهذه الأخبار المغيّبة یختلف عن علم الرسول الذي أيّده الله تعالی بأن آعلمه بعض 
غيبه معجزة له ففي تفسیر قول الله تعالی: لیب له رادا ® إل ناکین 
ول [الجن: ۰۲٩‏ ۲۷] یقول ابن عجيبة: «اي: الا رسولا قد ارتضاه علم ھر الي 
لیکون إخباره عن الغیب معجزة له والولي إذا آخبر بشيء فظهر فهو غير جازم به وإنّما آخبر به 
بنا على رؤياء أو بالفراسة» آوبتجل قليي» على أنّ كل كرامة لول فهي معجزة لنبيّه». (ابن 
عجیبة: البحر المدید في تفسیر القرآن المجید ج۷ ص۱۱۱ (طبعة الدکتور حسن عباس زكي - 
القاهرة» سنة ۱۶۱۹ه). 

)١(‏ في النسخة (ب): «فیطوی» وفي النسخة (ف): «ونطوی» وما آثبتناه من النسخة (أ). 

(۲) من أوّل قول ابن خفيف: «والحرَية من رق النفوسية إلى هذا الموضع قد جاء بنصه - مع 
تصرف يسير - في كتاب «آداب المريدين» لأبي النجيب السهروردي» فقد جاء فيه ضمن ما ذكر 
عن مذهب الصوفية في أصل الاعتقاد: «والحرّيّة من رق النفس جائزة في حق الصديقين» 
والصفات المذمومة تفنى من العارفين» وتخمد في حق المريدين» وأنّ العبد يتنقل في الأحوال 
حتى يصير إلى نعت الروحانیین فتطوی له الأرض» ويمشي على الماء» ويغيب عن الابصار». 
(أبو النجيب السهروردي: آداب المريدين ص؛ ۱). 

(۳) السكر عند الصوفية: هو غيبة بوارد قوي» 


سب 


للمریدین حق» وللعارفین باطل وغلبات”" الحق على سائر الخلق جائز(" 
والأحوال للمتوسّطين» والمقامات(٩)‏ للعارفین. 


دص ۰۸4 والهجويري: كشف المحجوب ج۲ ص8 ١4؛‏ وعوارف المعارف ص٤‏ ۵۰ وقد 
سئل ابن خفیف عن السکر فقال: «غلیان القلب عند معارضات ذکر المحبوب».(السلمی: 
طبقات الصوفية ص45 ۰۳ وأبو نعیم: حلية الأولياء ج ۱۰ ص۳۸۱). ۱ 
(۱) الصوفيّة حين یصفون الطریق الذي عبروا منه فاتهم یقولون بأن السكر حال یعتور عليه صحوان: 
صحو قبله هو «صحو الغفلة»» وهو تفرقة محضة ولیس من الأحوال في شيء» وصحو بعده 
ویسمی «الصحو الثاني» و«صحو الجمع» واالصحو بعد المحواء وهو حال يصير مقاماء 


(۲) يقول الكلاباذي: «الغلبة حال تبدو للعبد لا يمكنه معها ملاحظة السبب ولا مراعاة الأدب» 
ونکان ماخ دا ها تما ما ق ويا شع ال تسق رما ی عليه مره لم ف حالف 


۳( 


(€) 
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اة للمریدی 
97 ۹ ( 00 200 1 
والصَّحُو”" أفضل من السكر ^ والافاقة أفضل من لاس 1 


-(انظر: القشيري: الرسالة القشيرية ج۱ ص ۰۱۵۳ وراجع : السراج الطوسي: الف ما 
ورفیق العجم: موسوعة مصطلحات الصوفية ص ۷ ۲۷۲:۲). 
- «والمقامات للعارفین» في النسخة (أ). 

() في النسخة (ب): : «وللشدة» وما آثبتناه من النسختین (أ ف). ۱ 

() يقول الإمام الغزالي: «أهل التصوّف على ثلاث طبقات: مريد طالب» ان ومنته 
واصل» فالمريد صاحب وقته» والمتوسط صاحب حال» والمنتهي صاحب يقين» وأفضل 


E 7‏ 
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(9) في النسخة (أ): «الاضطرادا وفي النسخة (ب): «الاصطلام»» وما آثبتاه من النسخة (ف). 

(4) سبق تعريف الصحو عند الصوفية أثناء تعريف السكر وبيان أنه يقابله. 

(6) في النسخة (ف): «والآماد؛؛ وما أثبتناه من النسختين (أ» ب). 

(1) في النسختين (أ» ب): «السکرا» وما أثبتاه من النسخة (ف). 

(۷) الاصطلام عند الصوفية: هو نعت غلبة ترد على القلوب فيستلبها بقوة سلطانه وقهره. (انظر: 
السراج الطوسي: اللمع ص ۰4۵۰ وراجع: الهجويري: كشف المحجوب ج۲ ص 2715 ورفيق 
العجم: موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي ص58:575). 

وید ابن خفيف من الصوفية المفضلين للصحو على السكر والإفاقة على الاصطلام» ورائد- 


وو 
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ودخول العارف في الأشیاء() غير قادح في حاله فإذا“ صم التوکل لم يضر 


(۱) هكذا في النسخ (أ» ب» ف): «الشیاء» ولعلّها تصحيف من النسّاخ لكلمة: «الأسباب»؛ بدليل 
السیاق» لاحظ بعدها قوله: «فإذا صح التوكل لم يضر الادخارا؛ والادخار إِنّما يكون بالاحتفاظ 
بمال أو طعام أو غيره من الأسباب الماديّة الدنيويّة سواء كان ذلك عطية له أو من كسب يده 
فالصوفي المتوكل على الله تعالى حق التوكل لا يضيره في تصوفه الأخذ بالأسباب الماديّة 
الدنيويّة» لأن المتوكل لا يلتفت البتة إلى الأسباب بل هو منصرف بکلیته إلى رب الأسباب. 
(راجع: المحاسبي: المكاسب ص۱۸:۱4) والكلاباذي: التعرف ص۱۱۱ والسهروردي: 
عوارف المعارف ص" ۲۰). 
وممّا يعضد أنه ربما تكون كلمة «الأشياء» هي تصحيف لكلمة «الأسباب» أن الصوفية 
يستعملون مصطلح «الأسباب» في مقابل «تجريد الظاهر» أي: من هذه الأسباب» يقول ابن عطاء 
الله السكندري في حكمه: «إرادتك التجريد مع إقامة الله إيّاك في الأسباب من الشهوة الخفية» 
وإرادتك الأسباب مع إقامة الله اك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية»» ویعلق ابن عجيبة 
على هذه الحكمة شارحًا المراد من التجريد عند الصوفية بما يظهر منه مقصدهم من الأسباب 
فیقول: «وأمًا عند الصوفيّة فهو (التجريد) على ثلاثة أقسام: تجرد الظاهر فقطء أو الباطن فقط 
أو هما معّاء فتجريد الظاهر هو ترك الأسباب الدنيويّة وخرق العوائد الجسمانيّة» والتجريد 
الباطنی هو ترك العلائق النفسانيّة والعوائق الوهمية» وتجريديهما معًا هو ترك العلائق الباطنية 
والعوائد الجسمانیة». (ابن عجيبة: إيقاظ الهمم ف شرح الحكم ص 01. 

) في النسختين (ب» ف): «وإذا)» وما أثبتناه من النسخة (). = 


مج 
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الادخار ۱ ويعتقد”" أن عصیان الأنبياء سبب لقربتهی وفوائد لأمّتههم”", ولا 


3 يُسَمّون عصاة ب بعصيانهم» بل نقول*: عص دم ولا نقول: هو عاص””". 


(۱) يقول أبو طالب المكيّ تحت عنوان «ذكر الادخار مع التوكل): «ولا يضرٌ الادخار مع صحّة 
التوكّل إذا كان مدّخرًا لله وفیه» وكان ماله موقوفًا على رضا مولاه؛ لا مدّخرًا لحظوظ نفسه 
وهواه» فهو حينئذ مدّخرًا لحقوق الله التي أوجبها عليه؛ فإذا رآها بذل ماله فيهاء والقيام بحقوق 
الله لا ینقص مقامات العبد بل يزيدها علوًا». (أبو طالب المكي: قوت القلوب ج۲ ص۰۳۰ ۳۱ 
وراجع: الكلاباذي: التعرف ص۸۵ والغزالي: إحياء علوم الدين ج٤‏ ص۲۷۸ ۷۹ 

() في النسخة (ف): «ونعتقدا. وما آثبتناه من النسختین 1 ب). 

(۳) يقول الكلاباذي تحت عنوان «قولهم (الصوفيّة) فیما أضيف إلى الأنبیاء من الزلل»: «قال الجنید 


(4) في النسخة (ب): «تقول» بنقطة تحت الواو» وما آثبتناه من النسختین (أ» ف). 
(6) في النسخة (ف): «(وعصی)»› وما آثبتناه من النسختين (أء ب). 


(7) يقول الله تعالى: «وعصى ءاد ربەرنغوىق 4 [طه: ۱۲۱]. 
(۷) يقول ابن قتيبة الدينوري: «فنحن نقول: «عصى وغوی» كما قال الله تعالی ولا نقول: آدم< 


سس 


العتقد الصغير لأيي عبدالله محمد بن خفیف 


ویعتقد 9 التصونی(۱) 5-5 بعل ولا ا > بل هو نة بل ۳۵ 
ار ذات الصوننی» و علم وعمل. وهو ميزان العلم والعمل". 


-«عاص ولا غارا؛ لانْ ذلك لم يكن عن اعتقاد متقذم ولا نة صحيحةء كما تقول لرجل قطع 
ثوبًا وخاطه: قد قطعه وخاطه ولا تقل خائط ولا خيّاط حتى يكون معاودًا لذلك الفعل» معروقًا 
به». (ابن قتيبة الدينوري: تأويل مشكل القرآن ص۲۳۰ (بتحقيق إبراهيم شمس الدین؛ دار 
الكتب العلمية - بيروت» بدون). 

(۱) قال السلمي في «طبقات الصوفية»: «أخبرني محمد بن خفيف إجازة أنه سّئل عن التصوف فقال: 


(۲) في النسخة (ب): «بعمل»» وما أثبتناه من النسختين (أ» ف). 
(۳) في النسخة (ب): «علم»» وما أثبتناه من النسختين (أ» ف). 
(4) - «هوا في النسختين (أءب). 
(0) - «جلية» في النسختین (أء ب)؛ ولعل صواب الکلمة: «جليلة». 
(5) في النسخة (ب): «تجلی» وفي النسخة (ف): «يتجلى»» وما آثبتناه من النسخة (أ). 
(۷) في النسختین (أ» ف): «وله!» وما أثبتناه من النسخة (أ). 
(۸) مما يو 
(روضة 


چ اموهية» 
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والتصوف غير الفقر. 


-(روضة الطالبین وعمدة الطالبین السالکین ص۰۳۱ وانظر: آداب المریدین لأبي النجیب 
السهروردي ص۰۱۹ وعوارف المعارف ص۱۳۳ ) ويعلّق الملا علي القاريّ على هذا الکلام في 
شرحه على «آداب المریدین» فيقول: «(أوّل التصوف علم) أي: مجرد من غير ضمٌ كمال عمل 
(وأوسطه عمل) آي: وفق علم (وآخره موهبة) أي: حالة منشئها الجذبة فالاولان كسبيانء 
والآخر وهبي من فيض الرحمن (فالعلم یکشف عن المراد) أي: مراد المرید من سلوك الطریق 
(والعمل يعين على الطلب) آي: طلب التوفیق (والموهبة تبلغ غاية الأمل) أي: نهاية الرجاء إلى 
إدراك مقام اليقين والتحقيق» ومن هنا قیل: الجذبة من جذبات الحق توازي عمل الخلق». (ملا 
علي القاري: شرح آداب المریدین لأبي النجیب السهروردي ص ۱۱۰). 

ومن هنا يظهر أن مراد الشیخ ابن خفيف من «التصوّف» ههنا هو التصوّف في نهاياته. 

(۱) يقول الشیخ الکبیر مفرّق بين الصوفي والفقیر ومفضلا للصوني على الفقیر: «الصون من استصفاه 
الحق لنفسه تودّدّاه والفقیر من استصفی نفسه في فقره تقریا!. (عبد الرحمن جامي: نفحات 
الأنس ص ۲۰). 
ويبيّن الامام السیوطی أن قضية التغایر والمفاضلة بين الفقر والتصوف هی قضية خلافية فیقول: 
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والتقوی ۲۳۰۳ غير التضوف. 
ولیس للفقير”" أن یتصرّف في الأسباب. وللصوني التصوّف). 


-الأكوان والازمان قلبًا وقالباء وبقي بالله ملاحظا طالبّه وترك نفسه عن التطلّع لها جانیاه وجعل 
مع الخَّلقَ جمیل الخُلق له صاحبّاء ولم يتقيّد بمقام أو حال فیکون في صفقة بیعته خائبًا). (جلال 
الدين السيوطي: تأييد الحقيقة العلية وتشیید الطريقة الشاذلية ص ۰ 4) ۶۱ (صححه وعلق عليه: 
عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري طبعة سنة 1101١ه‏ - 2۱۹۳4 وراجع: السهروردي: 
عوارف المعارف ص١217‏ ۰۱۳۲ وابن عجيبة: الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية 
ص ۷ (بتحقيق عبد الرحمن حسن محمود. عالم الفكر - القاهرة بدون). 

)١(‏ في النسخة (ب): «والتقوي» وما أثبتناه من النسختين (أ» ف). 

(۲) التقوى عند ابن خفيف: هي «مجانبة کل شيء يبعدك عن الله تعالى». (السلمي: طبقات الصوفية 
ص۳۷ وأبو نعيم: حلية الأولياء ج١٠‏ ص1856» عبد القادر الجيلاني: الغنية لطالبي طريق 
الحق عز وجل ص ١/77)»؛‏ ويعرفها غيره من الصوفية بتعريفات عدة؛ منها: «المحافظة على آداب 
الشريعة»» وقيل: «التورع عن جميع الشبهاتء إلى غير ذلك من أقوال». (راجع: الكلاباذي: 
التعرف ص۹۸۰۹۹) والقشيري: الرسالة ج۱ ص ۲۳۲:۲۲۷). 

(۳) قال الشیخ الکبیر ابن خفيف: «من شرط الفقیر أن تتحقق فيه ثلاث خصال: الصبر عندم العدم» 
والایثار عند الوجود والسکون عند المحنة فلا اضطراب ولا جزع. فإذا تحققت فيه هذه الثلاث 
وفاته شيء آخر فلا ضير». (الديلمي: سيرة الشیخ الکبیر ص ۲۰). 

(4) عَقَدَ السرّاج الطوسي في «اللمع» بابًا بعنوان «ذکر آداب من اشتغل بالمکاسب والتصرّف في 
الأسباب»» وکان من بين الآثار التي ذکرها في هذا الصدد ما یر عن عبد الله بن المبارك: 
«مکاسبك لا تمنعك عن التفويض والتوكل إذا لم تضيّعها في كسبك» (السراج الطوسي: اللمع 
ص۲۵۹ ومن هنا نفهم لماذا قزر ابن خفيف أن الفقير ليس له التصرّف في الأسباب بينما 
الصوني له ذلك» حيث إن الصوفي لما كان أعلى منزلة من الفقير إذ قد تمٌّ له الحال وصح توكله 
وتفويضه لمولاء» فهذا یمک بفضل من الله تعالى ونعمة من الجمع بين التسیّب والتوكّل في آن- 
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دواحده فمباشرته للأسباب لم تشغله عن التفویض ولخظ مسبّبها ومدبرها سبحانه وهذا 
بخلاف الفقیر الذي لم یم له الحال بعد ولم یتحقق بمعاني التفویض والتوکّل فهو لا یزال في 
مبتدأ طریق التصوف. ومَنْ هذا حاله لا يُؤْمَن عليه من الاشتغال بالأسباب؛ إذ قد يلتفت إليها 
ویتعلّق قلبه بها وينصرف عن مسببها فینقطع عليه طريق السير إلى الله تعالى. 

على أنه لابن خفيف تقرير آخر في المسألة ذكره في كتابه «الاقتصادا» حيث قال: «وليحذر المريد 
الصادق أن لا يثرك المكاسب والحرفة وطلب ما يعود إلبه من مصالح معاشه» والأخذ من الوجه 
الذي ذکرت في أوّل المسألة» احتياطًا لدينه ونزاهة لمذهبه قبل أوانه» ولا يكون في ترك المكاسب 
مقلّدَا لأهل زمانه ممّن ادعى التوكل واختار الفقر قبل أن يستحكم علم النفوس وأخلاقهاء وما 
يلزمه من الرياضات وترك المجاهدات وأحكام السياسات» مما يلبسه من فنون العبادات من 
التقلّل للمطعم واستعمال القناعة من الملبسء وذلك أن النفس إذا لم يتقدم لها أوصاف التقلّل 
بالزهد والورع وترك المعتاد من المألوفات من أخذ الطيّبات ومناولة الشهوات إذا فقد ما اعتاد 
من إرادته وُلّد عليه الطمع» وتکالبت نفسه في الشره واستعمل الطلب والتكلّفء فألبسه الدوران 
في الأسواق والسكك وأخرجه إلى البلدان طمعًا فيما في أيدي الناس على أحواله وإظهار فقره 
وفاقته» فالمكاسب من وجهه على شرط ما أبيح له من قول الرسول ی لخير له؛ إذ قد منع 
الطمع واستعاذ منه» وتكلم العلماء والفقهاء والحكماء من أهل القضيّة على فساد الطمع 
والطلب والسؤال لهذه الطائفة خاصّة حتى قال با «لأن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب خير له 
من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوها. 

ويعمل في صحّة الطلب احتياطًا لنفسه لأنّه أقدر على إصلاح كسبه. والأخذ من حيث ما قد 
أجهد نفسه بأن يأخذ من أجل لا يبالي ما أخذ وما ترك غير مراع لوجوه الطيب وأخذ الحلالك 
فيكون المريد إذا أجهد نفسه لطلب الحلال فان أعياه ذلك نزل إلى شبهة ألطف من الحرام» فهو 
عند الله من المعذورين. 

فأمّا تارك يترك مكاسبه ثم لا يبالي في أيّ وادٍ هلك وأخذء فانه ممّن كان أمسه خيرًا له من يومه 
وبطن الأرض لمثله خير له من ظهرهاء فٍنْ عمدة أهل الخصوص من المذكورين على تصفية 
القرت مثل إبراهيم بن أدهمء وغیره» وسفيان الثوري؛ وسليمان الخواص» ووهيب بن الورد 
ويوسف بن آسباط وأبي معاوية الأسود. وداود الطائي» وحذيفة المرعشي» والفضيل بن= 
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والأحوال۱) لا لين لهاء ولكل حال عباية ف الحال“. ۱ 
والمعرفة والایمان والتوحيد ليست بأحوال“. 


=عياض» وابنه» وأبي عبد الرحمن العمري - رحمة الله عليهم-» فكانوا لا يُعَودون نفوسهم 
إظهار الطلب والتکلف» وإِنّما حدثت هذه التسمية في قولهم: «تارك» منذ سُئْيّات يسيرة» وإلا 
فقولهم: «الترك وهو تارك» لم يتقدمهم في ذلك آحد من الأئمة ممّن ترك المکاسب وصار 
معولهم على الطلب والتکلف. وبالّه التوفیق». (ابن خفیف: کتاب الاقتصاد ل ۱6 ب. ول 
۵ وراجع تفصیل المسألة عند: المحاسبي: المکاسب ص۰۳4:۱۹ والسهروردي: عوارف 
المعارف ص۰۱ ۱۰:۲ ۲). 5 

)١(‏ في النسخة (ف): «في الأحوال»ء وما آثبتناه من النسختین (أ» ب). 

(۲) في النسخة (ف): «ولا نهاية»؛ وما أثبتناه من النسیختین (أ» ب). 

(۳) يقول الامام القشيري: «لصاحب هذه الحال آحوال هي طوارق لا تدوم فوق آحواله التي صارت 
شربًا له» فإذا دامت هذه الطوارق له كما دامت الأحوال المتقدمة ارتقی إلى أحوال خر فوق هذه 

وألطف من هذه فأبدًا یکون في الترقي سمعت الاستاذ با علي الدقاق له بقول في معني 

قوله يل «إنه لیغان على قلبي ختى آستغفر الله تعالی في الیوم سبعین مرة»: أنه كان ی أبدًا في 
الترقي من أحواله» فإذا ارتقي من حالة إلى حالة أعلى ممّا كان فيها فربما خضل له ملاحظة إلى 
ما ارتقي عنهاء فکان یعدما ا بالإضافة إلى ما حصل فيهاء فأبدًا كانت أحواله في التزايد» 
ومقدورات الح سبحانه من الألطاف لا نباية لها فإذا كان حقٌ الحق تعالی العز» وکان 
الوصول إليه بالتحقیق محالاء فالعبد أبدًا في ارتقاء أحواله» فلا معنی يوصل إليه إلا وفي مقدوره 
سبحانه ما هو فوقه يقدر أن يوصله إليه» وعلى هذا يحمل قولهم: «حسنات الأبرار سيئات 
المقربین»». (القشيري: الرسالة ج١‏ ص۱۵۵ وراجع: السراج الطوسي: اللمع ص ۳۸۸۰۳۸۹ 
والسهروردي: عوارف المعارف ص؟ 5 5). 

() في النسخة (أ): «ليس)» وما أثبتناه من النسختين (ب» ف). 

(۵) إذ الإيمان والمعرفة والتوحيد تنال بالاكتساب» ومن المعلوم أن الأحوال مواهب والمقامات- 
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والوجٌد لیس بحال وهو مصحوب العبد في الأحوال» ومعرفة المعترفین 
كن معرفة هرفن ۳ 


-مکاسب والأحوال تأتي من عين الجود المقامات تحصل ببذل المجهود. (راجع في كلام 
الصوفية عن المعرفة والإيمان والتوحيد: الكلاباذي: التعرف ص۷۹ و۱۳۲ و4 ۱۳ والقشيري: 
الرسالة القشيرية ج۲ ص 40۲ و4۷۷) والهجويري: كشف المحجوب ج۲ ص۵۰۹ و۵۱۹ 
و۵۲۷). 

(۱) في النسختین (أ» ب): «والوجودا؛ وما آثبتناه من النسخة (ف). 

(۲) سل الشيخ الکبیر ابن خفيف عن حقيقة الوجد فقال: «الوجد: هو أن تضيء واردات الحقٌّ في 
الأسران فتجذب إليها الأرواح» فتجد القلوب من ذلك نسیمّا» (الديلمي: سيرة الشیخ الکبیر 
ص ۲۱۰). 
ومن تعریفات الوجد عند الصوفية غير ابن خفیف أنه ما صادف القلب حين السماع من فزع أو 
غم أو رژية معنی من أحوال ال خرة أو کشف حالة بين العبد والله عز وجل ومنها أنه لهیب ينشأ 
في الأسرار ویسنح عن الشوق فتضطرب الجوارح طربًا أو حزنًا عند ذلك الوارد. (انظر: 
الكلاباذي: التعرف ص۰۱۱۲ ۰۱۱۳ وراجع: السراج الطوسي: اللمع ص۰۳۷ ۳۷۲ 
والقشيري: الرسالة ج۱ ص ۱۱۵:۱۲۱). 

(۳) - «معرفة المعترفین غير» في النسخة (ب). 

(4) هذا التقسيم للمعرفة مما یر عن الجنید. ففي «التعرف لمذهب آهل التصوف»: «قال الجنید: 
المعرفة معرفتان» معرفة تعزف ومعرفة تعریف» معنی التعرف: أن یعرفهم الله عز وجل نفسه 
ویعرفهم الأشياء به كما قال إبراهيم 1: لفت 45 [الأنعام: »]۷١‏ ومعنی 
التعریف: أن يريهم آثار قدرته في الآفاق والأنفس ثم يُحدث فيهم لطفًا تدلهم الأشياء أن لها 
صانعا وهذه معرفة عامّة المؤمنين» والأولى معرفة الخواصٌء وکل لم يعرفه في الحقيقة إلا به». 
(الكلاباذي: التعرف ص55). 
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واجد(" لا غیر ۳ والحق من وراء ذلك". 
سا اش la‏ هم اه اس (Ou‏ 
ومن سمح بالله كفر» ومن سمع بمخلوق بمعنی النفوسية فسق”*. 


)١(‏ في النسخة (ب): «واحد» وما أثبتناه من النسختين (أ ف). 

(۲) في النسختين (أ» ف): «غیره» وما أثبتناه من النسخة (ب). 

(۳) يشير بذلك إلى أن الوجد ليس فيه كسب للعبد البتة» وهذا واضح من تعريف الوجد المذكور 
سابقاء ويؤكد هذا أيضًا ما أثر عن المتصوّفة في هذا الصدد. يقول الإمام القشيري: «الوجد: ما 
يصادف قلبك ويرد عليك بلا تعمّد وتكلف ولهذا قال المشايخ: الوجد المصادفة...سمعت 
الأستاذ أبا علي الدقاق رنه يقول: كل وَجد فيه مِنْ صاحبه شيء فليس بوجد؟. (القشيري: 
الرسالة ج١‏ ص ۱۲۲ بتصرف يسيرء وراجع: السراج الطوسي: اللمع ص۳۷۵ والسهروردي: 
عوارف المعارف ص ۵۰۳). 

(4) قول ابن خفيف: «ومن شَوع بالله كفر» ومن سمع بمخلوق بمعنى النفوسية فسق» يفسّره ما نص 
عليه فيما نَمل عنه من كتابه «اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات» حيث قال: «وأن القصائد 
بدعة» ومجراها على قسمين: فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه» وإظهار نعت 
الصالحين وصفة المتقين» فذلك جائز» وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به» وما 
جرى على وصف المرئيات» ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله کفر» واستماع الغناء 
والربعيات على الله كفرء والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق» وعلى 
أحكام التواجد والنغام لهو ولعب؛ وحرام على كل من سمع القصائد والربعيات المُلّحَنة 
الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكرء إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيدء ومعرفة 
أسمائه وصفاته» وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك ممّا لا يليق به عز وجل» ممّا هو منزه عنه 
فيكون استماعه كما قال: ليَسَتَمِعْونَلْفَوَلَ 4 الآية [الزمر: ۱۸]» وکل من جهل ذلك وقصد 
استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة» فكل من جمع القول وأصغى بالاضافة إلى 
الله فغير جائز إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه» وما هو موصوف به عز وجل ما لیس 
للمخلوق فيه نعت ولا وصف. بل ترك ذلك أولى وأحوط والأصل في ذلك آنها بدعة» والفتنة 
بها غير مأمونة» إلى أن قال: واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص بالرباعيات- 
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ويعتقد أن الواجد( المتحقق) محفوظ”"» وأهل الغلبات.يجري عليهم ظ 
يفوتهم به“ الواجبات فان فاقوا أعادوا“. 


-بدعة» وذلك مما آنکره المطلبي ومالك والثوري» ویزید بن هارون» وأحمد بن حنبل؛ 
واسحق» والاقتداء بهم بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين» ولا لهم م عند 
المخلصين». (انن تيمية: الفتوى الحموية الكبرى ص ۱:۱۹ 8۷). 

)١(‏ في النسختين (أ» ب): «الواحدا» وما أثبتناه من النسخة (ف). 

(۲) في النسخة (أ): «المحقق»» وما أثبتناه من النسختين (ب» ف). 

(۳) المراد هنا أنه في حال التلبس بالوجد الذي قد يكون مداعاة للشطح والخروج بدعاوى تصادم 
العقل والشرع قد جرت سنة الله تعالى أن لا يُحفظ في هذا الحال من هذا الشطح وتلك الدعاوى 
إلا من كان «مُتَحَقَقًاا أي: جامعًا بين العلم الشرعي عقليه ونقليه وبين سلوك طريق التصوف؛ 
وكما قیل: «من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق» ومن تفقه ولم يتصوّف فقد تفسّق» ومن تفقه 
وتصوّف فقد تحقق». (ثُسبت هذه المقولة للإمام مالك بن أنس دون سندء انظر: الشيخ زروق: 
قواعد التصوف ص۱۵(ضبطه وعلق عليه: محمود بيروتي» الطبعة الأولى سنة 474١ه‏ - 
6 ط دار البيروتي - دمشق)» وملا علي القاري: شرح عين العلم وزين الحلم ج١‏ ص۳۳ 
(إدراة الطباعة المنيرية - مصرء سنة ۱۳۵۱ ه). 
ويؤكد أن مراد ابن خفيف هذا الذي ذکر ما ذكره الهجويري حين الكلام على «الوجد» من أن 
مشايخ التصوف «متفقون على أن سلطان العلم أقوى من سلطان الوجد لأنّه حين تكون القوة 
لسلطان الوجد يكون الواجد في محل الخطرء وحين تكون القوة لسلطان العلم يكون في محل 
الأمنء والمراد من هذا كله أنه يجب في جميع الأحوال أن يكون الطالب متابعًا للعمل والشرع». 
(الهجويري: كشف المحجوب ج۲ ص 17۲). 

(4) - «به» في النسخة (ب). 

(۵) في النسخة (ف): «عادوا)» وما آثبتناه من النسختین (أ» ب). 


القسم الثاني: التحقیق 


2 ۳ ا 
وان مضوا في سَكرَتهم''' عذروا۳» والشيطان لا یعلم ما في قلب العبد ۳ 
وليس له سوى الوسوسة شيء !4 ويعتقد أن النفس غير الروح"* والروح غير 


() في النسخة (ب): «سکوتهم»» وما أثبتناه من النسختین 11 ف). 
(۲) یقول الهجويري: «عندما يُعْلّب (العبد) بالوجد يرتفع عنه الخطاب وإذا ارتفع الخطاب ارتفع 


(۳) في النسخة (1): «قلوب العباد», وما أثبتناه من النسختین (ب» ف). ‏ 

)٤(‏ يطرح الحارث المحاسبی سوالا مفاده: هل الشیطان یعلم ما تُحَدَّثْ به النفس فیعارضها بالصد 
عن الخیر؟ ويجيب ميا أن الشیطان طالت مقارنته للانسان وتفقده لأحواله» حتی لم يَف عليه 
حاله فعرف مطالبه ومذاهبه, فعند کل خير صدّه عنه» هذا من غير علم منه بما یحدث غير أنه 
علم أن خيرًا قد أحدثه العبد. ‏ وکذلك یعلم أن شرا قد أحدثه. لا یعلم أىّ خير ولا أىّ شر. (انظر: 
المحاسبي: أعمال القلوب والجوارح ص ۸۳:۸۰ (بتحقيق أحمد عبد القادر عطاء دار التراث 
العربي - القاهرة» سنة ١٠٠4١ه‏ - 2۱۹۸۰ والمسألة فيها خلاف انظره عند: الأشعري: 
مقالات الإسلاميين ج۲ ص ۰)۱۱۰ 

(0) یقول الامام القشيري: «ويحتمل أن تکون النفس لطيفة مودعة في هذا القالب هي محل الأخلاق 
المعلولة كما أن الروح لطيفة في هذا القالب هي محل الاخلاق المحمودة» وتکون الجملة 
مسخْرّا بعضها لبعض» والجمیع إنسان واحد» وکون الروح والتفس من الأجسام اللطيفة في 
الصورة ککون الملائكة والشیاطین بصفة اللطافة» وکما يصمح أن یکون البصر محل الرژية 
والأذن محل السمع والأنف محل الشم والفم محل الذوق والسمیع والبصیر والشام والذائق 
نما هي الجملة التي هي الإنسان» فکذلك محل الأوصاف الحميدة القلب والروح» ومحل- 


العتقد الصغير لأبي عبداللّه محمد بن خفیف 


الحياة» والروح يفارق الجسد إذا نام والحياة لا تفارقه(؟ إلا إذا مات» وهي 
مخلوقة كلها" هذا“ كله(" ما حضر في الوقت. وفيه م۲ لك إن شاء الله 


٠‏ -الأوصاف المذمومة النفس» والنفسن جزء من هذه الجملة والقلب جزء من هذه الجملق 
والحكم والاسم راجع إلى الجملة». (القشيري: الرسالة القشيرية ج۱ ص ۲۰۳ ۰۲۰4 وراجع: 
الكلاباذي: التعرف ص۰1۸ والهجويري : کشف المحجوب ج۲ ل 

(۱) في النسختین (أ» ف): «یفارقه»» وما أثبتناه من النسخة (ب). 

(۲) - «کلها» في النسخة (أ). 

(۳) نص الشيخ الکبیر على قضية خلق الأرواح فیما مَل عنه من کتابه «اعتقاد التوحید بإثبات 
الأسماء والصفات؟ فقال: «ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة» ومن قال: إِنّها غير مخلوقة فقد 
ضاهی قول التصاری - النسطورية - في المسیح وذلك کفر بالله العظیم». (ابن تيمية: الفتوی 
الحموية الکبری ص ۰4۱۷ ۰47۸ وقد بَيّن الامام القشيري الاختلاف حول العلاقة بين الروح 
والحياة عند الصوفية فقال: «الأرواح مختلف فیها عند أهل التحقیق من أهل السنة» فمنهم من 
یقول: إِنْها الحياة» ومنهم من یقول: نها أعيان مودعة في هذه القوالب» لطيفة أجرى الله العادة 
بخلق الحياة في القالب ما دامت الارواح في الأبدان» فالانسان حي بالحياة ولکن الارواح مودعة 
في القوالب» ولها ترق في حال النوم ومفارقة للبدن ثم رجوع إليه» ون الانسان هو الروح 
والجسد. لأن الله سبحانه وتعالی سخر هذه الجملة بعضها لبعضء والحشر یکون للجملة 

والمثاب والمعاقب الجملة)» ثم قال: «والارواح مخلوقت ومن قال بقدمها فهو مخطی خطاً 
عظیمّا. والأخبار تدل على أنها أعيان لطیفة». (القشيري: الرسالة ج۱ ص۲۰۵ وراجع: 
الكلاباذي: التعرف ص۰1۸ والهجويري: کشف المحجوب ج۲ ص4۲۸ :1۳۰). 

(6) في النسخة(): «وهذاا وما أثبتناه من النسختین (ب» ف). 

(0) - «کله» في النسخة (ب). 

(0) جاء في معجم «مقاییس اللغة»: «یقولون: قَنِمّ قناعة» إذا رَضِيَ...قال ابن السکیت: قَنَحَت الابل 
والغنم للمَزتع» إذا مالث له وفلان شاه مَقتَع» وهذا من َنْب بالشي» إذا رَضیت به» وجمعه 
مقانع». (ابن فارس: مقاييس الغةج» ص۰۳۳ وراجع: ابن منظور: لسان العرب ج۸ ص ۲۹۷). 


القسم الثاني: التحقیق 


تعالی» وليكن”" بعد ذلك اعتقادك في النّاس الخير والتصح والأمانة» واحذر) 
فيهم الغدر والخيانة فهی» تاد واعتقد في نفسك السّوء والعداوة وني 
السيطان العصيان والمخالفة» حتى تنج © تنجو منهما" واعتقد في مولاك الفضل 
والمنت و وحسن الظنّ والرجاء آخر ا الذّنيا وآدّل عهدك ۲ بالآخرة» فهو 
بت I‏ بقطع EO‏ ال۱۵ وض الله على خير 
جات ده رمان a‏ 


(۱) - «تعالی» في النسخة (ب). 

(۲) في النسخة (أ): «ولکن» وما أثبتناه من النسختين (ب» ف). 

(۳) في النسخة (ف): «واحذرا وما أثبتناه من النسختين (أ» ب). 

(4) في النسختين (أ» ب) «فهو»» وفي النسخة (ف): «وهو). 

(5) في النسختين (أ» ب): «تنجوااء وفي النسخة (ف): «ينجو). 

() في النسخة (ب): «منها»ء وما أثبتناه من النسختين (أ» ف). 

(۷) - «بالدنیا وأول عهدك» في النسخة (). 

(۸) - «لا» في النسخة (ف). 

(9) في النسخة (ف): «یجیب» وما أثبتناه من النسختين (أ ب). 

(۱۰) في النسختين (أ» ب): «رجالك». وما أثبتناه من النسخة (ف). 

(۱۱) - «إن شاء الله» في النسختين (أ» ف)» وهي زيادة من النسخة (ب) لكنها مكتوبة هکذا: «انشا 
الله). 

(۱۲) - «وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم» في النسختين (ب» ف)» وفي 
النسخة (ب) بعد قوله: «ولا يقطع أملك إن شاء الله» زيادة هكذا: «تم كتاب الاعتقاد بحمد الله 
وحسن توفيقه وإلى الله المرجع والمآبء تم» وفي النسخة (ف) بعد قوله: «ولا يقطع آملك» 

a‏ ع ۶ ع 
زيادة هكذا: «وقال الشيخ الكبير قدس سره العزيز: ينبغي أن يكون للمريد أربعة أشياء: دابة 
فارهة» ودار واسعة» وثوب حسن» وسراج مضيء. أما الدابة الفارهة فهي الصيرء والدار- 


aa‏ تسج 


